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۰۷۷۲۸۲٤۳٦۰۰ - ۰۷۸۱0۰۱11۳۳ موبايل:‎ 


الإهداء 


إلى: 
باب الله الذي من سلك غيره هلك. 
ونور abl‏ الزي لا يطفى. 
وحجة الله التي لا تخفى. 
إلى: 
من يعر اللّه به الدين بعد الخمول. 
ونطلع به الحق بعد الافول. 
وجلي به الظلمة. 
ويتشف به العمه. 
ويُؤُمن به البلاد. 
ويهدي به العباد. 
إلى: 
مبير الظاطين وداك ع_روش اطجرمين والآخذ عق بضعة 
سيد اطرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين. 
ولي الله المكرم وابن سيد الأنبياء المعظم وام الأوصياء 


الإمام اطنئظ ر والغائب اطشذهر [صلوات ddl‏ وس لامه عليه 
whl leo‏ الائمة امنتجبين وحجخ alll‏ على الخلق أجمين] 


Saal i 5‏ مسا وهنا ال slags delay Wes‏ قوف لا 
الل sy‏ غا 8 Gig are sal”‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الحَمْدٌ للوِعَلى ما أَنْعَمَ FRA Us;‏ عَلى ما أله Gad Le LM‏ 


مو عي 


مِنْعمُوم نتم ror Lal act‏ غ آلاء أشداهاء ope pals‏ والاهاء ob st‏ 
الإخصاء عَدَدُهاء وَنَأى عَن الجر اء أُمَدُهاء وَتَفَاوَتَ عَن الإذر اك أَبدذهاء 
ity ae‏ بالشگر Lalla‏ وَاسْتَحْمَدَ إلى الخَلائِتق بإجُزالهاء 
35 بِالنَدْبٍ إلى aL geal‏ 

والصلاةٌ والسلامٌ على النبيّ الأمجد. والرسولٍ المسدَّدِء أبي القاسم AES‏ 
عيبا و زل اَن الْمَضْهُورِوالْعَلمِالْمَنُورِ pac Sy‏ 
sells‏ ر الساطع» والضّيّاء اللّامِع «gata , lly‏ | إرَاحة للشنهّات Let,‏ 
roca‏ وتَحُذِيراً ب La dis CLL‏ بالْمَثلّات)20, Les‏ آله وعترته dls‏ 
yay‏ الأصغر tly‏ بج الله على خلقه وام وضع يره وجا 
مره وعَيْبَةُعِلْمِه وه مرل كيه aS Ligh‏ وجبال دنه sth gL‏ 
ظَهُْره CAS‏ ارْتِعَادَ فر ائصه». 


NYY G2 ٠ج الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء (عليها السلام):‎ )١( 
NE نهج البلاغة» بشرح محمد عبده» الخطبة الثانية: ج١ ص‎ (1) 
.7١- ۲۹ المصدر نفسه: ج١ ص‎ (1) 


ما أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة (U2)‏ 


اا 


إن دراسة حياة بضعة النبوّة (عليها السلام) تعد حاجة ماسّة لكل مسلم» 
وذلك لتعدد جوانبها الشرعية والأخلاقية والإنسانية في ملازمتها لُرمة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وسنخية الأحكام في الأذى والرضا By‏ 
والبغض في الجانب الشرعي؛ وصبر المرأة وكفاحها ودفاعها عن حقوقها 
المسلوبة والمصادرة منها باسم الشريعة في الجانب الأخلاقي والإنساني؛ Le‏ 
استلزم منها إظهار الحجج البالغة» والبراهين الساطعة» والبينات الدامغة في 
رد ادعاءات خصمها وإثبات حقها بالاحتكام إلى القرآن وسنة أبيها (صل الله 
عليه وآله) ولغة العرب. 

فكانت LA‏ (عليها السلام) مع السلطة ورموزها محاججات ومواقف 
عديدة؛ وضعت عبرها أصول قضيتها ودوافع السلطة لظلمهاء فضلا عن 
A UL‏ تيه عل قزان السلطة مين آثار Lal‏ ومسشقيلية: 

ولقد من الله علينا بسابق لطفه» وفضله وفضل رسوله (صل الله عليه 
واله) بالبحث والتتبع لأقوال أعلام fal‏ السّئة والجماعة» واستقرائها 
ودراستها وتحليلهاء في العديد من الحقول المعرفية» فظهر تظافرهم على 
هضمها (عليها السلام)» فكان مصداقاً لقول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
السلام) بعد أن وارى فاطمة (عليها السلام) في روضتهاء فأخذ ببث شكواه 
إلى رسول الله (صل الله عليه واله) وتظلمه له ب لاقته بضعته النبوية (عليها 
السلام)» قائلاً: 


مقدمة الكتاب 
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ee vd‏ 0 ا 


Gb By, واشتخر‎ y NGAI GSE عَلَ مَضمهاء‎ Hef) بمَصَافر أ‎ te RE. 
وفقنا الله أليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:‎ Le فكان‎ 


دراسات» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ تناولنا دراسة الحديث المزعوم : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة) وتحليله » والموسوم ب : (معارضة حديث لا نورث للقرآن 
والسّنة واللغة» دراسة بينية في قراءة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية والأنساق 
الثقافية لأعلام أهل الستة والجماعة). 

وخلصت الدراسة إلى أن هذا الحديث معارض للقرآن By‏ النبوية 
واللغة» وأن أعلام أهل EAI‏ لا يحتكمون الى القرآن Ns‏ النبوية واللغة 
وإنما إلى الأنساق الثقافية والعقدية التي نشئوا عليهاء فهم يغالطون ويتأولون 
النصوص والضوابط والأصول بغية الانتصار لسّئة الشيخين فقط لاغير. 

وتعد هذه الدراسة» وله الحمد والمثة» هى الأولى في المكتبة الإسلامية في 
LE‏ ومنهجها وحقوها المعرفية وما خلصت إليه من نتائج. 

؟- في شرح صحيح مسلم» لأبن عثيمين الوهابي الناصبي (ت ١١٤٠١ه)‏ 
تطاول على بضعة النبوة وانتهك > de‏ الله ورسوله (صلى الله عليه واله) في سبابه 
وشتمه لبضعة النبوة -والعياذ بالله- لخصومتها Ul‏ بكر» وهجرها له» وغضبها 


(1) الكافي للكليني: ج١‏ ص559؛ نمج البلاغة بتحقيق صبحي صالح. الخطبة: VOY‏ 
LAL 47: Ge‏ المفيد: صضن7778. 


(UD) أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة‎ Le 


وسخطها عليه» فيقول في شرحه لحديث (لا نورّث) الوارد في صحيح مسلم: 
JL)‏ الله أن cL gee | ae‏ رالا فأبو بكر ما سفند إلى ly ech‏ اسهد إلى 
نصء (لا نورّث ما تركناه صدقة)» ولكن كما قلت لكم قبل قليل: 
عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما Spt‏ أو يفعلء أو ماهو 
الصواب فيه» فدسأل الله أن يعفواعنهاء وعن هجرها خليفة رسول OCG‏ 


فعزمنا على دراسة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية التي أنتجت هذا التجري 
على الله ورسوله (صل الله عليه واله)» والموسومة ب : (خصومة فاطمة(عليها 
السلام) عند ابن عثيمين قراءة في المرتكزات الفكرية والمفاهيمية في ضوء 
مقاصدية القرآن والسنةء دراسة بينية)» وقد خلصت الدراسة الى أن أعلام آهل 
السّنة والجماعة لم يزل الكثير منهم ناقم على بضعة النبوة (عليها السلام) LEY‏ 
الحد الفاصل والكاشف بين الإيان والنفاق» وبين من هو عدو لله ولرسوله(صلى 
الله عليه واله) وبين من هو ولي Lb‏ وأن ظلامتها متجددة في كل زمان ومكان» 
وما ابن عثيمين إلا Led geil‏ لهذا الفكر المرتكز على العداء لله ورسوله وأهل بيته 
ol be)‏ الله وسلامه عليهم أجمعين) وكيف لا يكون كذلك وقد تّمت عروقه 
على سموم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز. 


#ب الدواسة AU‏ كانتت فق إقران أن بكم بارت الیے fre)‏ الله ale‏ 
واله)» والموسومة ب: (حرب الكلمة في إقرار الخليفة بحقوق فاطمة (عليها 
السلام) بين قوله (لا نوّرث) و(يرثه أهله)ء وقد خلصت الدراسة الى بيان 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير: ج٠‏ ص VE‏ طباعة ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية. 
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اضطراب أعلام أهل السّنة ني تناقض أقوال أبي بكر بين القول بعدم الإرث 
في الحديث المزعوم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة) وبين 
قوله وإقراره للبضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) بقوله ها: (بل يرثه 
Cabal‏ وقد جهد بعض أعلام أهل GE‏ إيجاد حرج لرفع هذا التناقض» 
bee‏ أن الباطل يغرب ae‏ بحضا لاسي وأن OLLIE‏ صحيحا ed)‏ 

5 - الدراسة الرابعة: وهي التي بين أيدينا وقد تناولت ما شجر بين 
عائشة وأزواج النبي (صل الله عليه وآله) بعد وفاته» وقد أرسلن إلى أبي بكر 
عثمان بن عفان يسألنه ميراثهنّ من أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) 
فتصدت هن عائشة بالمنع ونهرتمن بحديث (لا نورّث) وطالبتهن بالتقوى. 

وقد ركزت الدراسة عل طرق الحديث واختلافات صيخه وعلله. 

ه- الدراسة الخامسة: وقد تناولنا فيها دراسة ظلامة البضعة النبوية (عليها 
السلام) عِبْرَ مواردها التي جاءت في الصحيحين لاسيما في حادثة مجيء أمير 
المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وعم النبي (صل الله عليه واله) العباس بن 
عبد المطلب الى عمر بن الخطاب بعد توليه الحكومة أو الخلافة وهما يطالبانه 
بحقوقه )| ومنها إرث النبي (صل الله عليه واله) وبيانه) لموقفها ورأبه) Ld‏ 
أقترفه أبو بكر في ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) وقيام البخاري بحذف 
ذلك من صحيحه وأقدام مسلم النيسابوري على إظهاره ونشره. 

انياً: في حقل التفسير والحديث -أيضاً- كانت لنا دراسة لبيان تضافر 
المفسرين من أهل السّنة والجماعة على هضم البضعة النبوية (عليها السلام)» 
وال موسومة ب: (مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين 


(UD) أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة‎ Le 


(عليها السلام) سورة الإسراء والروم أنموذجاً)؛ وقد رّكزت الدراسة على 
استقراء مغالطات المحدثين والمفسرين في اختصاص الوحي بنحلة فاطمة 
(عليها السلام) وأنكارهم لنزول الأمر AY‏ على رسول الله (صل الله عليه 
واله) مرتين» DAI‏ سورة الإسراءء والثانية في سورة الروم» وقد جهد 
أعلام أهل GEA‏ رد هذه الحقيقة Ue Ge‏ من المغالطات التي تم بفضل 
الله ردها وبيان زيفها. 

الثاً: في حقل التاريخ: كانت لنا ثلاث دراسات تناولت تضافر المؤرخين 
على هضم فاطمة (عليها السلام)» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ الأولى» والموسومة ب: (معارضة خلفاء المسلمين AS‏ أبي بكر في أموال 
بضعة سيد المرسلين (صل الله عليه واله)؛ وقد أظهرت الدراسة معارضة 
خلفاء المسلمين لما سنه أبو بكر في أموال بضعة النبوة (عليها السلام) ابتداءً 
من عمر بن الخطاب وانتهاءً بأخر خليفة لبني العباس» وهو (الراضي) وقد 
ولي الخلافة سنة (۳۲۲ - ۳۲۹ه)» وبذلك يتضح أمران» الأول: وهو علم 
الخلفاء بزيف حديث Y)‏ نورّث) وأنه تما تفرد به أبو بكر لفرض الحصار 
على بيت النبوة (عليهم السلام) ومنعهم من السعي لتحقيق مشروع BIL‏ 
ولذامنع عنهم الموارد الاقتصادية وترك هم متاع رسول الله (صل الله عليه 
واله) وسلاحه ومقتتاته الشخصية. 


والأمر الثاني: تحمل أبي بكر وزر ما عمله الخلفاء في هذه الأموال» وهي 


الله عليه واله) وهو مجموعة مالية كبيرة فمن رغب بالاطلاع عليها فعليه 


مقدمة الكتاب 
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بمراجعة بحثنا الموسوم ب (تأويلات أعلام أهل السنة بترك أبي بكر متاع 
النبي (صل الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام). 


وأموال البضعة النبوية (عليها السلام) في إرثهاء ونحلتهاء أي أرض فدك 
وسهمها من الخمس ضمن سهم ذي القربى» فجميع هذه الأموال التي أنفقها 
الخلفاء على ملذاتهم وأهوائهم ورغباتهم هي في وزر أبي بكر الذي سن هذه 
السنة» وذلك لقول رسول الله (صل الله عليه Cally‏ الذي أخرجه أحمد في مسنده: 


(من ELS‏ ضلال فاتبع عليها كان عليه مشل أوزارهم من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء» ومن ESS‏ هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)'. 

- والدراسة الثانية والموسومة ب: ( تأويلات أعلام fal‏ السّئْة والجاعة في 
ترك أبي بكر متاع النبي (صل الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام) 
بين التوريث في الأموال المعيشية ومنعه في المراد الاقتصادية)؛ وقد خلصت 
الدراسة إلى بيان اضطراب أعلام أهل السنة في ترك الخليفة متاع رسول الله 
Lo)‏ الله عليه (ly‏ وسلاحه لفاطمة (عليها السلام)» ومصادرته للموارد 
المالية والاقتصادية كالبساتين والحصون وسوق مهروز وثلث وادي القرى 
وغيرهاء فثبت عِبْرَ هذه الدراسة أن أول من أبطل صحة الحديث المزعوم 
وبان كذبه هو أبو بكر وذلك بتركه متاع رسوله الله fre)‏ الله عليه واله)» 
فإما أنه يورث وهذا يقتضي عدم المساس بأمواله» وإما أنه لايورث وهذا 
يلزم حجب جميع أمواله (صل الله عليه واله)؟!. 


)\( مسند أحمد: ج۲ ص 1090 


(UD) أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة‎ Le 


*- والدراسة الثالثة» تناولت الكشف عن ظلامة مُغيّة ل يتم الكشف 
عنها منذ وقوع ظلامة البضعة(عليها السلام) والى أن أذن الله في Lely‏ عِبْرَ 
هذه الدراسة والموسومة ب : (ما أنكره أعلام fol‏ السّنة والجماعة فيا شجر 
بين أبي بكر وفاطمة (عليها السلام) Leak‏ حصن الكتيبة أنموذجاء دراسة 
وتحليل في ضوء مقاصدية القرآن Ry‏ والتاريخ)» وقد أظهرت الدراسة أن 
النبي (صل الله عليه واله) لما من الله عليه بفتح حصون خيبر ASIA‏ فكان 
منها حصن الكتيبة والذي جاءه بخمس الغنيمة والذي يمتاز با موارد المالية 
الضخمة فهو يحتوي على أكثر من أربعين ألف نخلة» فضلا عم ينتجه من 
الشعير والقمح والنوى» وقد كان النبي (صل الله عليه واله) قد خصص 
لأهل بيته» أي: (فاطمة وأمير المؤمنين الإمام علي والحسن والحسين)» 
(عليهم السلام) لكل منهم جزءا ما تنفقه هذه الأرض» وخصص منها 
لأزواجه وأصحابه le‏ فيهم أبو بكر ely‏ رومان زوجة أبي بكر » وغيرهم 
ممن يفدون على النبي (صل الله عليه واله) من وجهاء القبائل أو الضيوف أو 
المحاويج من الناس . 

إلا أن أبا بكر قام بمنع هذه الطّعمة عن البضعة النبوية (عليها السلام) 
بحديثه المزعوم: (لا نورّث) وأبقى طعمته وطعمة عياله من هذه الأرض 
وكذا طعمة عمر بن الخطاب وغيرهم فالنبي (صل الله عليه واله) أمواله 
تصل الى هؤلاء» لكنها تمنع وتصادر عن أهل بيته (عليهم السلام)!! 

فكانت الدراسة الأولى في المكتبة الإسلامية التي تكشف الستار عن هذه 
الظلامة التي جهد أعلام أهل السّنة والجماعة على أنكارها بل طمسهاء 


مقدمة الكتاب 


ونسوا أن الله هم بالمرصاد» قال تعالى: 


ليُرِيدُون أ أن يُطفِنُوا 95 الله اا بان الله إلا p33 e‏ 
الكافرون4 [التوبة: ALYY‏ 

رابعاً: في حقل علم الكلام كانت لنا دراسة تناولت تضافر أعلام هذا 
الحقل المعرفي على هضم فاطمة (عليها السلام)» والموسومة ب: [رد أدعاء 
الجبائي وابن أبي الحديد المعتزلي بتأخير فاطمة (عليها السلام) دعوى النحل 
على إرث النبي (صل الله عليه واله)]؛ وقد تناولت الدراسة مدعى شيخ 
المعتزلة ورئيس علم الكلام ومؤسس الفرقة الجبائية القاضي أبو علي الجبائي 
(ت *+ه) » وتبعه في ذلك قاضي القضاة عبد الجبار الأسد أبادي (ت 
٥‏ ه)» وأبن أبي الحديد المعتزلي (2101S)‏ 15 انضموا الى Lele‏ هضم 
فاطمة (عليها السلام) فقد أدعوا Ll‏ طالبت في بدو أمرها بالإرث فلم) 
ردها أبو بكر بحديث (لا نوّرث) » أدعت بأن النبي (صل الله عليه واله) 
قد نحلها فدك؛ فسقط بذلك دعوى التحل والإرث» وقد تصدى العلان 
Lea‏ الشريفاق» ay pill‏ الرتفى والسيد ae‏ الله diy gle) cet gl‏ 
الله ورضوانه) في الرد على هذا المدعى ومرتكزاته pe‏ جمع الدعاوى ونقضها 
في مراحلها الزمنية منذ القائل الأول ومنشاً هذه الدعوى والشبهة» أي 
القاضي الجبائي إلى أبن أبي الحديد المعتزلي» وقد من الله علينا بفضله وفضل 
رسوله (صلى الله عليه واله) بتتبع هذه الشبهة ونقضها وإكمال ما سبقني أليه 
الشريفان من أبناء البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام)» فلله الحمد على 
فضله وفضل رسوله (صل الله عليه واله). 


(UP) أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة‎ Le 


خامساً: في حقل الفقه وفقنا الله إلى دراستين» وهما: 


-١‏ الدراسة الأولى كانت دراسة مقارنة والموسومة ب : (إرث النبى صل الله 
عليه واله في المذاهب الخمسة بين منع النبوة ودفع فاطمة (عليها السلام)ء تناولنا 
فيها مبنى منع النبوة للإرث في المذهب الزيدي والمالكي والحنفي والشافعي 
والحنبلى وإظهار الاختلافات بين الفقهاء في المذهب الواحد» فضلا عن المذاهب 
ee‏ فخلصت الدراسة الى أن الأصل في دعوى فقهاء المذاهب هو منع 
فاطمة (عليها السلام) من حقوقها وتضافرهم على هضمهاء وتشيعهم لأبي بكر 
Oly‏ كان ذلك فيه معارضة لما درجوا عليه من ضوابط الفقه ومبانيه وقواعده. 
فالأصل الثابت GU‏ الفقيه من أهل ZN‏ والجماعة هو الانتصار للخليفة. 


ولذا: نتج عنه التخبط والاضطراب في الأحكام؛ فمنهم من قال بوراثة 
الأنبياء (عليهم السلام) ولا يمكن أن يخالف النبي (صل الله عليه واله) 
القرآن» وأن المنع كان حصرا به لقول أي بكر (لا نورّث)!!» ومنهم من قال: 
بأن النبي (صل الله عليه واله) يرث ولا يورث» وبعضهم قال بأن النبي 
Le)‏ الله عليه واله) يوّرث في الأموال التي ذي بال» ولا يوّرث في الأموال 
التي ليست ذي JL‏ واضطربوا أشد الاضطراب في أيجاد حرج في معارضة 
حديث (لا نورّث) لأصل القاعدة والضابطة التي جرت عليها الفرائض في 
الإسلام وهي زوال الملكية وانتقاها إلى الوريث» ومن ثم فهل زالت الملكية 
عن النبي (صل الله عليه واله) أم أنهالم تزل باقية» فمن قال بالزوال فقدأقرٌ 
بوجود الورثة » ومن قال بالبقاء فقد )55 ببقاء ملكية النبي (صل الله عليه 
واله) ومن ثم يلزم وجود وصي أو متولي على هذه الأموال وقد أجمع أهل 


مقدمة الكتاب 


السنة على نفي الوصية والوصي» والسؤال الأهم: 

من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!! 

tap He gua كات د راسا مقار نة عل الذاعب العا رالو‎ cL SL! الدزاسة‎ ١ 

وقد أظهرت الدراسة اضطراب فقهاء أهل السّئة والجماعة في موارد أربعة» 
الأول: بين منع النبوة للإرث وبين بقاء أزواج النبي (صل الله عليه واله) في بيوته 
وهي بمقتضى حديث (لانورّث) أي هذه البيوت النبوية (صدقة) للمسلمين. 

المورد الثاني: التعارض بين كون بيوت النبى (صل الله عليه واله) صدقة 
للمسلمين وبين جعل الق رآن ها توقيفية» فهى وقف عليه (صل الله عليه واله)!! 

المورد الثالث: في لزوم النفقة» فمن أين كان ينفق على أمهات المؤمنين 
وحكم ماتركه النبي (صل الله عليه واله) (صدقة) وأين هي النصوص 

المورد الرابع: كيف باعت عائشة بيتها والنبي (صل الله عليه واله) مدفون 
ES gil gd‏ تصرفت ببيته bre)‏ الله عليه (ally‏ وهو (لا يورث ما تر که صدقة)؟! 

وعليه : 

وبعد هذه البحوث والدراسات التى أنجزت بفضل الله وفضل رسوله 
(صلى الله عليه واله) والتى كانت Gre‏ الى تجلى ظلامة بضعة النبوة وصفوة 


(UP) أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة‎ Le 


الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه Lede‏ وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في 
جميع الحقول المعرفية التي تكونت منها المنظومة الفكرية للمسلمين من أهل 
2 والجماعة كما أخبر أمير المؤمنين أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) 
بتضافرهم على هضمها. 

وقد اقتضت هذه السلسلة من الدراسات تكرار بعض المباحث أو 
المسائل في كثير منهاء وذلك أن الأمر الجامع بينها هو ظلامة البضعة النبوية 
(عليها السلام)» ودخول هذه القضية في العديد من الحقول المعرفية -كما 
أسلفنا- فضلا عم يفرضه منهج البحث » والضرورة الشرعية في إتهام 
الدراسة وإكمال حيثياتها وإظهار مرتكزاتها الفكرية والمفاهيمية وضمن 
أحدث المناهج العلمية والمعروفة بالدراسة البينية والمقتضية الولوج في 
العديد من الحقول المعرفية» بغية الخروج بنتائج جديدة» تسهم في رفد 
الحركة العلمية والفكرية كي لا يكون الكتاب ناقصا في البيان والاستدلال 
فنقع في التقصير في إظهار GA‏ وظلامة البضعة النبوية (عليها Cell‏ 
لا سامح الله» فنساله العفو والمغفرة والتسديد» وما 2858 إلا acl aD‏ 
توكلت asp‏ يب4 [هود: TAA‏ 

من هنا: 

فقد اشتملت الدراسة على فصلين ومجموعة من المباحث والمسائل وخاتمة 
بعدد من النتائج؛ فكان الفصل الأول ينضوي على مصطلحات الدراسة 
ومناهلها المعرفية» وخصص الفصل الثاني في بيان ما شَجَرٌ بين أزواج النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) وعائشة في إرثهن» وأثر هذه المشاجرة في إظهار 


ظلامة البضعة النبويّة فاطمة Lele)‏ السلام). 


وتأتي هذه الدراسة عبر القراءة في المرتكزات الفكرية والمفاهيمية لأهل 
الله والجماعة في تعاملهم مع هذا الحديث. في ميادين الحديث,. والتاريخ» 
rn ee ee‏ د 


WN bu mie Seven la 1 ae ine vi‏ إل الإمضلاعمَا اباتك ونا 
توفيقى إلابالله chee gale‏ وَإلَيْه آني4 [سورة هود: LAA‏ 


كتب في ليلة استشهاد الإمام الغريب المظلوم المعذّب في قعر السجون. 

والمكبل بقيود خلافة هارون المقتول Lb‏ وعدوانًا على الله ورسوله 

(صل الله عليه وآله وسلم)» أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم 
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين. 


المواقق: ١۲د‏ رجب الآأصية- 4/١٤٤١‏ - آذان + لعام eV OV)‏ 


الراغب إلى فضل الله وفضل رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمتشرف 
بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة: 
" نبيل A)‏ ني الكربلائي " 


من جوار ضريح ريحانة الرسول CBE)‏ وقرّة عين الزهراء البتول CB)‏ الإمام أي 
عبد الله الحسين CBD)‏ - كربلاء المقدسة. 


So! 


قال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) عند مواراته بضعة 
النبوة فاطمة (عليها السلام) في ثراهاء وهويبث شكواه إلى رسول 


4 


Upp‏ لله ونا 


4 001 و ° و 4 2 
3 و 3 500 ° wn 4 4 ow‏ عكى 2 
إِلبّه راجعونَ4. LE‏ اسْتَرْجِعَتٍ الودِيعَة وأخذتِ 


3 

a 
va 
كك‎ 2 


res‏ ما G2‏ قَسَرْمَدٌ وأا يي فَمْسَهُدٌ é‏ ا 
Ey‏ 

sis idee ال‎ 
فلن نضرف‎ be VIE سام مُوَدّع‎ Ee PLN, pS. 


فَلَاعَنْ مَلَالَة وإِنْ قم فَلَاعَنْ سُوءِ ظَنّ LB 5 les‏ الله الصًابرينَ). 


. ۲۲۹ نبج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح» الخطبة: ۲ص‎ )١( 


الفصل الأول 
Paton. aan‏ 


1 
ay‏ امن معدا ا 
“Sey‏ 00 ولد 5 Cals‏ 

fy 
aA 


op‏ على النحو الآتي: 
Ye‏ 
3 


معنى الفكر في اللغة وال صطلاح 

المسألة الأولى: الفكر لغة . 

ورد معنى مفردة (الفكر) في المعاجم اللغوية» على النحو الآتي: 

١‏ قال الجوهري (ت GAN AY‏ بيان معنى الفكر: (التفكر: التأمل» 
والاسم الفكرء والفكرة» والمصدر الفكر بالفتح» ويقال: ليس لي في هذا 
الأمر gl‏ ليس لي فيه deb‏ ورجل فكير: أي كثير OC Sal‏ 

۲ وقال ابن فارسن (ت ٥ه^ه):‏ (الفاء والكاف والراءء تردد القلب في 
ال قال رادا رده قلبنة مر 

۳ قال ابن سيده (ت 288 5 ه): (الفكرة: إعمال الخاطر في الشيء» والجمع CSS‏ 

٤‏ وقال الفيروز آبادي (ت ۷١۸ه):‏ (الفكر بالكسرء ويفتح: إعمال النظر 
ف ll‏ كالفكرة والفكرى بكيم GLP‏ وال جمع MGissl‏ 

أقول: ويمكن أن تستخلص من هذه التعاريف» أن الفكر هو إشغال 
القلب» أي العقل في التأمّل عبر النظر في الشىء. 


VAY الصحاح للجوهري: ج۲٠ ص‎ )١( 
. 5 55 معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج٤» ص‎ )۲( 
VEO: he المخصص لابن سيده: السفر الثالث‎ )۳( 
.١١١ القاموس المحيط: ج7؛ ص‎ )5( 


g Yo 9 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


المسألة الثانية: الفكر أصطلاحا. 
أما معنى المفردة في الاصطلاح» فقد جاءت على النحو الآتي: 
١‏ قال شيخ الطائفة الطوسي (عليه الرحمة والرضوان) (ت (BETS‏ 


(والفكر هو التأمّل في الشيء SAU‏ فيه» والتمثيل بينه وبين غيره» وبهذا يتميز 
من سائر الأعراض من الإرادة والاعتقاد» وليس ف المتعلقات بأغيارها شىء 


يتعلق بكون الشيء على صفة أو ليس عليها غير النظر - والنظر هو OCH Sal‏ 
۲۔ وقال 41 GE‏ (ت ۸۱۱ھ): 
(إعمال النظر والتأمل في مجموعة من المعارف؛ لغرض الوصول إلى معرفة 
جديدة» وهو بهذا عملية يقول بها العقل أو الذهن بواسطة الربط بين: 
(المدركات أو المحسوسات» واستخراج معانٍ غائبة عن النظر المباشر). 


Y‏ وقيل هو: 
(حركة النفس نحو المبادي» والرجوع غنها إلى OCC SUaLI‏ 
4- وقيل أيضاً: 


aS >)‏ النفي في المعقولات بخلافها في المحسوسات. EL‏ تخييل OCG SEY‏ 


ME الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص‎ )١( 

00 التعريفات للجرجاني:‎ (Y) 

)1( معجم المصطلحات BWV y‏ الفقيهة لمحمود عبد الرحمن: ج۳ ص OY‏ 
)£( معجم المصطلحات والألفاظ الفقيهة لمحمود عبد الرحمن: Ne‏ ص OY‏ 


المبحث الأول: معنى الفكر 2 اللغة والاصطلاح 


0- وقيل: 

(إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول)""". 

1 ويقول جميل صليبا: 

(إن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في 
المعقولات» أو يطلق على المعقولات نفسها؛ فإذا أطلق على فعل النفس» 
Les > de ds‏ الذافية وهى ll‏ الال رة تلق عل تعفر انه دل 
على: (المفهوم الذي تفكر فيه النفس)”". 

أقول: ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات: 

إن الفكر اصطلاحاً هو التأمل والنظر في أمر ما بقصد الوصول إلى ds gles‏ 
جديلدة 0,58 مع قا حول القيء SA‏ فيه 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي: د 
)1( المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية» جميل صليبا: Ve‏ 
ص6 »١5‏ دار الكتاب اللبناني. 


المبحث الثاني 
معنى الفهم في اللغة اللاصطلاح 

المسألة الأولى: الفهم لغة. 

:)ه١١/5ت( قال الفراهيدي‎ ١ 

(فهم: همت الشيء. ABs [ab‏ عرفته وعقلته» وفهمت فلانا وأفهمته: 
ورج ping’‏ الف 

۲۔ قال ابن منظور (ت۷۱۱ه): 

(الفهم: معرفتك الشيء بالقلب؛ فَهمّه gb‏ وقَهّماً وفهامة: عَلمّه؛ وفهمت 
الشىء: عقلته (a soy‏ 

المسألة الثانية: الفَهُم اصطلاحا. 

جاه مع eS as‏ !لصو الس عن Li‏ 


المخاطبء أو المتكلم» أو من عبارة الكتاب)؛ والتفهيم: إيصال المعنى إلى فهم 
السامع بواسطة اللفظ). 


)1( كتاب العين - للفراهيدي: ج٤‏ ص VW‏ 

(۲) لسان العرب: ج۱۲ ص £04 

)1( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» محمد عبد الرحمن: ج١‏ ص HEM‏ معجم لغة 
الفقهاء» محمد قلعجي: Yor UP‏ 


EE 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


AY Lead!‏ الثالثة: الفرق بين الفهم والعلم. 

ذكر أبو هلال العسكري (ت ۹١‏ ه) فرقا بين أن يكون المرء قدفهم 
الشىء» وبين أن يكون قد ale‏ فقال: 

Of)‏ الفهم» هو: العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة؛ Lids‏ يقال: فلان 
ily ee‏ بمعنى. جح عي 
مي ا 
أنك تقول فهمت Vg cao AS‏ قرول مخ ذهابه catty‏ کا تقول علعت 
ذلك. 

وقال أبو أحمد بن أبي سلمة رحمه الله: الفهم يكون في الكلام» وغيره من 
البيان كالإشارة» ألا ترى أنك تة تقول : فهمت ما قلت وفهمت ما أشرت به إلي. 

قال الشيخ أبو هلال رحمه الله: الأصل هو الذي pt‏ وإنها استعمل 
الفهم في الإشارة؛ OY‏ الإشارة تجري مجرى الكلام في الدلالة على المعنى)'. 


وقيل: الفهم: تصور المعنى من لفظ المخاطب» وقيل: إدراك خفي» دقيق» 
فهو أخص من العلم؛ لأن العلم نفس الإدراك سواء كان خفيًا أو جليّاء وهذا 
قال سبحانه في قصة داود وسليان (عليهما السلام) : 


LV4 وعلمًا» [سورة الأنبياء/‎ cad سلا وصكلا اتا‎ Lalla 


)1( الفروق اللغوية: ص ENE‏ 


المبحث الثاني: معنى الفهم 2 اللغة والاصطلاح 


خص الفهم بسليمان» وعمم العلم لداود ولا 


فإن الوصول إلى فهم النصوص القرآنية في سهم ذي القربى وأرض فدك 
وأموال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) Gh‏ صحيحًا يتفق مع ما جاءت 
به الشريعة الإهيةء ويحتاج إلى الإنصاف فيا يقرأه الإنسان» وكذلك التجرد من 
النسق الثقاني الذي ورثه عن محيطه الذي نشأ فيه وبنى معارفه عليه . 


ENE الفروق اللغوية: ص‎ )١( 


الميحث الثالث 
معنى مصطاح (النسق الثقافي) ومفهومه 


إن المتتبع لسير الأحداث التي رافقت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
في أيامه الأخيرة» وقبل الالتحاق بركب الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) 
إل رياض atl‏ جد أن أول GS GLE GLI‏ هر gd) Gad‏ وقد 
ظهر (تأسيساً وتأصيلاً) فيما يعرف في الصحاح والسنن» وغيرهاء برزية يوم 
ا 

فمنذ ذلك اليوم» ومن لحظة إطلاق بعض الصحابة (وفيهم عمر بن 
الخطاب)" صفة (الهجر) على سيد الخلق (صل الله عليه وآله وسلم). 
بدأت مرحلة جديدة في الفكر والعقيدة والثقافة. 


ولعل بكاء ابن عباس إل درجة SD‏ دمعهبل الخصى)» يغتي العاقل 
النصف بمدى أثر هذا النسق العقدي والثقاني في الأمة» ولاسيا الرعيل 
الأول» وهم أهل خير القرون. 


يلزم الوقوف عند معنى النسق في اللغة» وعند أهل الاختصاص في العلوم 
الاجتماعية كي نقف على كوامن هذا الإنكار لأعلام pal‏ السّنة والجماعة لما 


)1( صحيح البخاري» باب: eles‏ النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ج٤‏ ص NO‏ 
(0 المصدر نفسه. كتاب المرض: ج۷ ص 1. 


o‏ تي 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


أثبتته النصوص القرآنية والنبوية» مع الأخذ بعين الاعتبار» أن من آليات 
الإنكار هي إلواء عنق النصوص وتغيير معناها ودلالتها؛ فضلاً عن تصريح 
بعضهم بخصومة بضعة النبوة (صلوات الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها)؛ 
ومن نَم فإن معنى المصطلح هو على النحو الآتي: 


المسألة الأولى: معنى النسق في اللغة. 
إن المستفاد من كلام أهل LAU!‏ أن النسق» هو: انتظام الأشياء وتتابعها 
عل السواف Lees‏ طايق de lp‏ ل اھا سوا ء كاتف مادية أو فكرية 


ع 


ale أو‎ 
Ong wan 

وقالابن as) sow‏ الى مويب ا وتيك ا غيل المسواءة 
وتنسق هو تناسق» والاسم: النسق؛ وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى 
بعض -أي تنسقت- . 

والنحويون يسمون حروف العطف حروف النسقء لأن الشىء عطفت 
عليه ا بعده جرى نجرى ely‏ ويقال: ناسق بين الأمرين» أي تابع 

OG 5 


Gad مادة:‎ POY لسان العرب: ج١٠ ص‎ )١( 
.770 المصدر نفسه: ج١٠ ص‎ (1) 


المبحث الثالث: معنى مصطلح (النسق التقا2) ومفهومه 


المسألة الثانية: معنى النسق في العلوم الاجتماعية. 

تناول المختصون في العلوم الاجتاعية مصطلح (النسق (GLEN‏ بجملة 
من التعريفات» التي يتضح عبرها أثر النسق في تكوين نظام تفاعلي Lad‏ 
بين أفراد المجموعة الواحدة» ترطبهم علاقات مرتكزة على مجموعة من 
القيم والمعايير التي يؤمن بها أفراد هذه المجموعة؛ لتنظم معها سلوكياتهم 
وتوجهاتهم الفكرية والحياتية: 

ومن هذه التعريفات: 

١‏ -عرّفة تالكوت بارسونزء بأنّه: (نظام يتطور على أفراد مفتعلين» تتحدد 
علاقتهم بعواطفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيًا 
على معايير وقيم» تتشكل مع الفاعلين الآخرين جزءًا من بنية الفاعلين). 

؟ ‏ وقال أ. د جمال مجناح: 

(يمكننا أن نعد النسق الثقافي باعتباره أحد أنواع الأنساق الاجتاعية بأنه: 
مجموعة من العلاقات المترابطة, لما لما من مرونة ومرجعية دلالية خاصة)'. 


7١‏ وعرّف النسق في أبسط معانيه العلائقية أو الارتباط أو التساندء 


. ١ الأنساق الثقافية المضمرة, لجال مجناح: ص‎ )١( 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


(حين| تؤثر lis sls yet‏ وظيفية بعضها في بتعض. فإنه يمكن القول 
05 ت OG‏ 

5- ويعد (ليفي شتراوس) من أوائل الذين نقلوا مصطلح (النسق) إلى 
الحقل GLAS)‏ في دراسته (الأنثروبولوجيا البنيوية عام )۱۹١۷‏ مؤكداً على 
وجود كلى أو LS‏ وعالمى سابق عن الأنساق أو الأنظمة الفردية للنصوص؛ 
فظاهرة اللغة والثقافة ذات طبيعة واحدة الثقافة". 

4..ويتكون النسق من مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي يرتبط بعضها 
ببعض» مع وجود متميزهء أو Ol pat‏ بين كل عنصر وآخرء واعتمادا على هذا 
التحديد يمكن استخلاص عدة خصائص للسق: 

أ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة وختلفة هو نسق. 

ب _ له بنية ظاهرية وداخلية. 

ج له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون. 

د قبوله من المجتمع؛ لآنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر. 

فيستطيع مفهوم النسق الوفاء بكثير من متطلبات التحليل الوظيفي» 
ولعل GIL gAT‏ بسكا عل Ly pall gts‏ سن pall‏ 6 غل الشاطات 
المختلفة والخصائص المتميزة للمجتمع DISS‏ 


)١(‏ النسق Gl‏ في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص ١5‏ جامعة مولودي - الجزائر. 
(؟) الأنساق الثقافية المضمرة: جمال مجناح: ص ۲ 
Gl G(T)‏ في الكتابة» عبد الرحمن عبد الدايم» ص ٠‏ 5 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر. 


المبحث الثالث: معنى مصطلح (النسق )214( ومفهومه 


ومن ثم فالنسق الثقافي هو: مجموعة آليات معرفية وفكرية لفئة اجتماعية 
ماء أو لإيدولوجيا مترابطة ومتمايزة ومتفاعلة تحص المعارف والفنون 
والأخلاق والمعتقدات واللغة وغيرها من أنساق المجتمع» وتتصف بالمرونة 
في الانتقال بين الأفراد والجماعات والأجيال. كما أنه سريع التأثير في الخطابات 
Viele‏ 


وعند الرجوع إلى موقف أعلام أهل السنة و الجماعة فيم شَجَرٌ بين بضعة 
النبوة فاطمة (عليها السلام) وابي بكر سواء كانوا في حقل AAU!‏ آم الفقه» 
آم ا لحديث» أم السيرة والتاريخ» أم العقيدة» نجد أنهم يسيرون ضمن نسق 
ثقافي ely‏ يتبعون في ذلك آليات معرفية وفكرية لفئة ماء وبالتحديد لفئة 
الخلفاءء أو لإيدلوجيا مترابطة ومتمايزة ومتفاعلة تختص بالخليفة والخلافة. 


HU soars pales Sling‏ كمظير ا الشيضين Le‏ عاد الصنغارة» 

وتفضيل المهاجرين على الأنصار والسابقين الأوليين على من أسلم بعد 
الفتح» وتفضيل عائشة على بقية أمهات المؤمنين» أو مظهر الإعذار led‏ بدا 
وتعظيم هذه المظاهمر حتى طغت في تفاعلها ونسقها العقدي والثقافي على 
آهل بيته (صل الله عليه وآله)ء فتجد المسلم ومن سار في إطار منظومة سنة 


وجوب مودة JVI‏ (عليهم السلام)» وتقديمهم على عامة الخلق. 


(١)الأنساق‏ الثقافية المضمرة» جمال مجناح» ص 7. 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


ولعل أدنى مظاهر النسق الثقاني عند أعلام pal‏ السّنة والجماعة هو 
اجتنا هم ذكر الآل عند الصلاة على النبي (صل الله عليه وآله)» أو إيراد 
السلام عند ذكر أهل بيت النبوة (عليهم السلام) ومساواتهم بالترضي مع 
غيرهم من صحب النبي (صل الله عليه وآله)» على الرغم من إقرار أئمة 
الفقه في جميع المذاهب الإسلامية بتعلق قبول صلاة الفريضة والنافلة بذكر 
الصلاة على آهل بيته (عليهم السلام). 

el ومن‎ 

OL‏ النسق الثقاني الذي سار في إطاره أعلام أهل السُّئّة والجماعة منذ 
وقوع الحدث (آي FEL:‏ بين البضعة النبوية (عليها السلام) وأبي CS‏ 
هو الانتصار للخليفة» وإنكار ما أثبتته النصوص القرآنية والنبوية» أو إيراد 
مايعارضه من الاجتهادات والشبهات وغيرها |S‏ سيتضح بيانه» فكان من 
ضرورات الدراسة التوقف عند النسق الثقافي الذي خضع له أعلام أهل 
السُنّة والجماعة وساروا في كنفه وأحلّوا بفنائه. 


المبحث الرايج 


معلى السئة وبيان دلالة مصطاح 
اهل السنة والجماعة ومفهومه 
المسألة الأولى: معنى Al‏ في اللغة والاصطلاح وعند المتشرعة. 
قبل الوقوف عند النصوص الكاشفة عن نتائج الدراسة فلابد من بيان 
معنى السّئْة ومفهومهاء وكذا بيان نشأت مصطلح آهل السّنة والجماعة 
ومفهومه وحقيقته» كي يتضح لدى القارئ مواضع البحث وصحة إيراد 
الشواهد» وكشف الحقائق» لاسيا في عَيّنة الدراسة» وعليه: 
قال ابن فارس (ت 7”946ه): (سَنَ: السين والنون أصل واحد مطرد وهو 
جريان الشيء وإطراده في سهولة» والأصل قولهم: سننت الماء على وجهي 
سنه سنا إذا أرسلته إرسالا ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه كأن اللحم قد 
سخ he‏ وجية Lady‏ المستوة من ذلك كانه قدضب Lig lage‏ اشن منه 
السنة وهي السيرة» وسنة رسول الله عليه السلام سيرته؛ قال المهذلي: 


so ° eco fs 5‏ ت ae Lo‏ . و ر 7° 4 
فلا 655 من سنة انت سيرتها فاول راض سنة من رها 


وإذا سميت بذلك لأا تجري جريا. ومن ذلك قوهم: أمض على سُننك 
وسّننك» أي وجهك. 


EE 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


وجاءت الريح سنائن: إذا جاءت على طريقة واحدة. ثم يحمل على هذا 
تت sl‏ ساسا إذا die Loss al‏ لمان و الان هو امسن 

قال الشاعر: 

سنان حكحد الصلي النحيض 

والسنان للرمح من هذا لأنه مسنون أي نمطول محدد وكذلك السناسن 
وهى Lad GI BI‏ الظير cee Lal‏ سياء و عن OLS‏ سن السات وغيره 
مشبه بسنان الرمح والسنون ما يستاك به لأنه يسن به الأسنان سنا)". 
ثانياً: السْنَةَ اضطلاحاً. 

ELIE‏ بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في صطلاح المتشرعة على 

sone 

الأول» هو: قول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وفعله وتقريره. 
الإمامية- التابعين لأئمة العترة من أهل البيت (عليهم السلام)» يضاف إلى 
رسول الله(صب الله عليه واله) قول أئمة العترة الطاهرة (عليهم السلام) 
وفعلهم وتقريرهم وهديهم. لأنهم امتداد رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وخلفاؤه Lim‏ ووارثوه وهم أئمة هدون إلى GLI‏ وبه يعدلون» وإنهم 
Lal‏ معصومون. لا يقولون ولا يعملون إلا على التنزيل والتأويل» وهم 


المبحث الرايع: معنى الس وبيان دلالة مصطلح أهل الةو اغ Pegg hag‏ 


وأماعند الجمهور وعامة المسلمين المعروفين بأهل السنة» يضاف إلى 
oa‏ ل ل 
منهم» وأن لهم حق التشريع حسب المصالح المرسلة كما في مسألة المتعتين 
والطلاق البدعي» وتبديل حي على خير العمل ب(الصلاة خير من النوم)» 
وعشرات من نحو هذه التشريعات. 
والثاني: العمل المستحب الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يواظب على العمل به» ويحض المؤمنين عليه» وهو دون الواجب وفوق 
الندب» كالختان والصلاة بالجماعة» وكتحية المسجدء وفعل النوافل المرتبة 
ولوياق y‏ كتين معا LL ope ol My‏ قال LSU‏ هو OCS gall‏ 


ay‏ قاتا ماجا وداي ء بأئها lel)‏ الواقع من المعصوم 
ولم یکن فرضًا Ml‏ عزف اناا( ما ارعن الرسول 
Le)‏ افع ل مو قرول رقا اوري ا اا ا 
أو سيرة» أكان ذلك قبل البعثة» أم (Late‏ وإما عند الأصوليين فَإِنبًا Le)‏ 
صدوعن الرسول غمد (صل الله عليه وآلة) من الأدلة الشرعية مما ليس 
بمتلوء pe Vy‏ معجزء ولا داخل في المعجز). 


)1( اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج۱ » ص VL 2١6‏ 

(۲) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: علي كاشف الغطاء تحقيق ونشر مؤسسة كاشف 
الغطاء» مطبعة صبح» بیروت» ط١ء‏ 570 BV‏ ج١‏ ص 40 . 

)1( حجية السّنة في الفكر الإسلامي: حيدر حب الله دار الانتشار العربي» بيروت» ط١اء»‏ 
۲ه ٠ Who‏ 

(:) الأحكام في أصول الإحكام: علي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي» طبع مؤسسة 
النور» NV Gale هه١507 Vb‏ 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


وكذلك LAL‏ (قولُ المعصوم لفظاء أو كتابةًء أو cs Le]‏ أو فعله إذا لم يعلم 

Sp ee ترم يعار‎ ee الب‎ 

في صلاة ة الضّبح» فن ترگة دلي على عَدَمٍ وجوبهء أو تقريرو لما يصدر عن 
غيره بسكوت ا 


O SS 
الأعمال بالنيات)”", (لا‎ (SP نحو قوله (صل الله عليه وآله):‎ CAST y عليه‎ 
وغيرها من الأحاديث الشريفة.‎ OILY ضرر ولاضرار في‎ 

ELI -١‏ الفعلية: هي كل ما abd‏ النبي (صل الله عليه وآله) أو الإمام 
(صل الله عليه وآله) نحو وضوؤه وصلاته وحجته. 


۴ الستة التقريرية: (وهي OF‏ يستحسن» أو يوافق» أو يسكت ا معصوم عن 
إنكار she fad‏ تركه» أو قول صَدَرٌ في حضوره» أو في caine‏ وعلم به» ول يَرْدَمْ 


(as 
تتقسم إلى:‎ LEE على أساس علاقتها بالقرآن الكريم‎ BAI وإما أقسام‎ 


)1( مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء» ج ١‏ ص٥٤‏ . 

CY)‏ لار ق 

(۳) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي» ج١‏ ص YOM‏ 

)8( الكافي: الكليني» جص 460 7- بحار الأنوار: المجلسي» ج ۲۲ص٣١١٠‏ . 

)0( ينظر: دراسات في علم الدراية: علي اكبر غفاري» نشر جامعة الإمام الصادق (عليه 
السلام)» مطبعة تابشء. طهران» lb‏ ٣۱۳۳ھ‏ ص AV‏ 

)1( مصادر الحكم الشرعي» كاشف الغطاء» ج١‏ ص £0 


المبحث الرايع: معنى السُنَّة وبيان دلالة مصطلح أهل Pegging eels (gana‏ 


إا : وهي التي تأتي موافقة للكتاب الكريم» نحو (لا يحل مال 
ادي مداع ل ee‏ '"» فانه يوافق قوله SS‏ :ايا اها الذي اموا 
لاتآکلوا رڪذ بی كد بلاطل إلا أى ڪون HLS‏ ن راض منحكز 
ولا is‏ أكون الله كان بِكَرْرَحِيمًا © [سورة النساء/ ۲۹]. 


-١‏ السُنَّة المبينة: وهي (الُوضحة لما أجمله القرآن الكريم؛ مثل خصصة 
للعام أو مقيدة للمطلق» مثل الأحاديث الواردة في بيان عدد ركعات الصلاة 
ومقدار الزكاة في OCS‏ 

۴- الستة المؤسسة: وهي (التي تدل على حكم قد سكت عنه القرآن 
OG SI‏ نحو قوله: GEE)‏ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”". 
ثالثا: حجية السنة المطهرة. 

أما حجية BI‏ فلا إشكال فيهاء LAY‏ صادرَةٌ عن العصوم عن الخطأء 
وقد قامت الأدلة الأريعة على کک وتعند ال الشريفة حجة ف 
ey LEY‏ من الله تعالى» فمن جحدها فقد كذب بالدين وأنكر القرآن 
الكريم» إذ أننا لم نعرف أن القرآن الكريم هو OLS‏ الله تعالى» إلا من قول 


)١(‏ الخلاف: الطوسي» VV ee‏ المهذب: عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي» تحقيق 
مؤسسة سيد الشهداء» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» د NE Vb‏ 

() المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاءء ص١ ١0‏ . 

() المصدر نفسه: ص NOV‏ 

(5) الخلاف: الطوسي» ج٤‏ ص ۳١۲‏ - مستند الشيعة: النراقي» ج۱۸ ص5 75. 

)0( ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء» ص 55 . 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


النبي محمد HS)‏ فإذا لم يكن قوله hae‏ فلا أثر للق OL‏ ولا معنى لجميع 
yeh‏ اء ا pts eg by ate‏ 
اكبر ضروريات الدين» ولا GE‏ بين المسلمين في ذلك» بل هي بديهية لا 
gat‏ أيضًا على غير المسلمين7". 


والقصود من LI‏ الّبوية هي سنة الرسول محمد (صل الله عليه وآله) 
وأهل بيته (عليهم السلام)» وقد جاءَ ني الحديث «أنظروا أهل بيت نبيكم 
فالزموا سمتهم واتبعوا إثرهم؛ فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في 
ردى» فإن لبدوا فالبدواء وإن هضوا فأمضواء ولا تسبقوهم فتضلوا ولا 
تتأخروا عنهم فتهلكوا...). 

وكان ade) le FLY!‏ السلام) هو الحافظ لسئة الرسول (صل الله عليه 
وآله) OV‏ هذا الحفظ لا يمكن أن يحصل إلا من قبل جهة موثوقة قادرة على 
تقل cl gle yy Lage yy RI‏ وقد تواترت الأخاديث عن رسول الله (صل الله 
عليه وآله) بأعلميّة الإمام علي (عليه السلام)» وقد أك هذا الآمر الإمامٌ علي 
(عليه السلام) بقوله: «إن هاهنا [Ld‏ جما- وأشار بيده إلى صدره- لو أصبت 
له la‏ بلى أصبت لقنا غبر مأمون عليه» مستعملا آلة الدين للدنياء ومستظهرا 
بنعم الله على عباده» وبحججه على asl yl‏ أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في 
أحنائه. ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة...). 


)١(‏ ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب» مركز الغدیر» بیروت» BVEVN Nb‏ ص۷. 
)1( بحار الأنوار: المجلسبى» 5 ”7/ AY‏ 

بط الأمام عل ومشكلة نظاء اک at‏ ی »دار all‏ روت 1411/61 هصن ۹۷ 
)£( بحار الأنوار: المجلسي»ج ۲۳ص٦٤‏ . 


المبحث الرايع: معنى الس وبيان دلالة مصطلح أهل الةو اغ و مهو 


فالإمام علي (عليه السلام) بين في وصيته أنه حامل لعلم الرسول (صلى 
الله عليه وآله) وستته وبيّنَ أن SLA‏ من يأخذ هذا العلم عنه بقوله لكميل 
بن زياد: «اللهمٌ بلى, لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة, إما ظاهرا مشهوراء 
Lily‏ خائفا مغموراء WS‏ تبطل حجج الله وبيناته aos‏ 


فهذه الرواية تؤكد على أن (الغرض الدّاعى إلى بعثة ll‏ (صل الله عليه 
وآله) داع إلى وجود إمام يخلفٌ النبي (صل الله عليه وآله) عامة سماته. سوى 
مادل القرآن Le‏ اتخصاروبه Lei ad SS‏ رشولا وضاحب قري فخلقاء 
النبي في سنته (صل الله عليه وآله) هم الإمام علي وعترته (عليهم السلام)» 
أذ ail ee) dp‏ عليه و آل cath ol Sp Ye‏ اا gaan pe‏ إثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش"". 

المسألة الثانية: دلالة مصطاح أهل السنة والجماعة ومفهومه. 

تباينت الأقوال في نشأت مصطلح fol)‏ السنة والجماعة) ومفهومه ودلالته 


عند جمهور المسلمين ولم تتفق أقوالهم على معنى جامع مانع» سوى أنهم في 
مقابل أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم» فكانت أقوالهم على النحو الآتي: 


)1( تحف العقول عن آل الرسول (عليهم السلام): أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن 
شعبة الحراني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم ط)٤ ٠٤١‏ ه ص VY‏ 

)1( محاضرات في الإلهميات: جعفر السبحاني» نشر مؤسسة الصادق (عليه السلام)» ط Ve‏ 
٦ه‏ ص YY‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب» ج١‏ ص 5٠‏ 7؛ بحار الأنوار: المجلسي» جاص TAQ‏ 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


١‏ قال محمد الكثيري: 

(ELI) J)‏ في الاصطلاح مفهومين أو معنيين: الأول» ما يقابل البدعة 
أو ما ليس له أساس في الشرع؛ الثاني: قول الرسول وفعله وتقريره. أما قولنا: 
((أهل (CEA‏ فيه إضافة ((لأهل)) أي أصحاب أو أتباع أو المقتدون بستة 
الرسول [صل الله عليه واله] من فعل وقول وتقرير. وسمي رواة الحديث 
وطالبيه بعلماء LI‏ أو السَنْنْء أو جامعي السّنة. ومن خالف KS‏ سقط 
في البدعة أو الابتداع في دين الله ما ليس منه؛ لكن مصطلح ((أهل (CEA‏ 
سيعرف تطورا في co p gill‏ حيث ستتعدد مصاديقه. فأهل السّنة أو أصحاب 
الحديث والآثر سيقابلهم أهل الرأي. 


وعندما ظهرت المدارس اللغوية والفقهية والكلامية فيم| بعد انقسمت إلى 
اتجاهين اثنين» (الرأي والقياس» وأصحاب الحديث والأثر). تيار يعتبر الرأي 
والقياس ويعتمده فيم| يصل إليه من نتائج» وتيار يقدم الحديث أو النص ولا 
يتركه إلى غيره. وظهر عند كلا التيارين إفراط وتفريط. لقد أطلق مصطلح 
((أهل السنة)) قبل ظهور الأشعري على جميع المحدثين dy‏ يكن يعني لدى 
أصحابه والملقبين به» سوى أنهم أصحاب الحديث النبوي» رواته وجامعوه 
والمدافعون عنه والعاملين بمضمونه. كما اختص جماعة آخرون بهذا اللقب 
كعبد الله بن سعيد الكلاب» وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي» 
والحارث بن أسد المحاسبي» وذلك لقيامهم بالرد على عقائد المعتزلة وتفنيد 
آرائهم؛ وقد كون هؤلاء الثلاثة وبا لخصوص ابن كلاب مدرسة فكرية في 
العقائد» سيكون ها أبلغ الأثر في مدرسة الأشعري الكلامية والتي سترث 


المبحث الرايع: معنى السُنَّة وبيان دلالة مصطلح أهل الةو ات اغا Pegging‏ 


عنها لقب ((أهل السّنة)). 


كا سيعرف هذا اللقب مفهوما اصطلاحيا جديدا لا يحيد cane‏ آبتداء من 
القرن الرابع الحجري وإلى الآن؛ يقول أحمد أمين: سمي الأشعري وأتباعه 
راتو اه ال ا )) وتو امات ye‏ د 
النسبة فقالوا: أهل السنة أي السنيين... وسمي المعتزلة أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد» وسمي المبتدعة أهل الآهواء. 

GLI‏ ((أهل (CAL‏ تحتمل أحد معنيين: إما أن تكون السّنة بمعنى 
الطريقة أي أن أهل السّنة اتبعوا طريقة الصحابة والتابعين في تسليمهم 
بالمتشابهات من غير خوض دقيق في معانيها. بل تركوا علمها إلى cal‏ وإما 
أن تكون السنة بمعنى الحديث. أي أنهم يؤمنون بصحيح الحديث ويقرونه 
من غير تحرز كثير وتأويل كثير كما يفعل المعتزلة... واسم أهل السّنة كان 
يطلق على Lele‏ قبل الأشعري والماتريدي. وقد حكي لنا أن Lele‏ كان 
يطلق عليها (أهل (EL‏ وكانت تناهض المعتزلة قبل الأشعري. ولما جاء 
الأشعري وتعلم على المعتزلة» اطلع أيضا على مذهب ((أهل السّنة)) وتردد 
كثيرا في أي الفريقين أصح ثم أعلن انضامه إلى ((أهل السّنة)) وخروجه 
عل المعتزلة. 

وأهل السّنة الذين سبقوا الأشعري هم كما ذكرنا مدرسة ابن كلاب 
ومناصريها أبو العباس القلانسي والمحاسبي» فهم الذين اشتهروا بالرد على 
المعتزلة. وأطلق الباحثون عليهم لقب ((أوائل أهل السنة)) وعليه فإن لقب 
((أهل (CE‏ قد عرف فعلا تطورا في مفهومه الاصطلاحي وانطباقه. 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


فلم يعد ((يعني: أصحاب الحديث والآثر)) ومن حدا حدوهم بالتحديد. 

 "‏ قال سفر ال حولي: 

(إن مصطلح أهل del Aly EAN‏ يطلق ويراد به معنيان: 

أ- المعنى الأعم: وهو ما يقابل الشيعة فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: 
آهل السّنة والشيعة» [ee‏ عنون ابن تيمية في كتابه في الرد على الرافضي 
(منهاج (ZI‏ وفيه بيِّنَ هذين المعنيين» وصرّح أن ما ذهبت إليه الطوائف 
Lesa‏ من آهل الشنة بالمعنى ge‏ 

وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرةء لا سي) والأشاعرة 
في يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السّنة» وهي نقطة 
GLEN‏ ااه b> ll‏ 


ب - المعنى الأخص: وهو Le‏ يقابل المبتدعة وأهل الأهواء» وهو الأكثر 
استعمالا وعليه كتب الجرح والتعديل» فإذا قالواعن الرجل أنه صاحب 
شنة أو ols‏ شنيا A pals gi‏ و رعا قار أنه ليس من حدق 
الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة» وليس صاحب كلام وهوى. 


وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبداء بل هم خارجون عنه وقد نص 


ON OV والإمامية: ص‎ EES fal السلفية بين‎ (1) 


المبحث الرايع: معنى السُنَّة وبيان دلالة مصطلح أهل الةو اغا و مهو 


من أهل السنة وإن أصاب بكلامه الشنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص» 
فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب» بل التلقي والاستمداد منهاء فمن تلقى 
من السّنة فهو من أهلها وإن أخطأء ومن تلقى من غيرها فقد أخطأً وإن 
وافقها في النتيجة؛ الأشاعرة تلقوا واستمدوا من غير السّنة ولم يوافقوها في 
النتائج فكيف يكون من أهلها)". 


(معنى أهل EAI‏ أهل الشىء» هم أخص الناس به» يقال في اللغة: آهل 
الرجل: أخص الناس به وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من يدين به» 

فمعنى أهل السنة؛ أي: أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباع الها 
قولا وعملا واعتقادا. 

المعنى الأول: 

معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة؛ فيقال: هذا 
رافضي» وهذا شني» وهذا هو اصطلاح العامة؛ لأن الرافضة هم المشهورون 
عندهم بمخالفة السّئْة فجمهور العامة لا تعرف ضد السَّني إلا الرافضي؛ 
فإذا قال أحدهم: LI‏ سني فإن|؛ معناه: لست رافضيًا وقد ورد عن بعض 
السلف ما يشير إلى هذا المعنى فقد قيل لسفيان الشوري: يا أبا عبد الله! وما 


. منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص‎ )١( 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


موافقة السّئْة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمره فالسّني عنده من قدمها 
على غيرهما في الخلافة والفضلء ومن لم يقدمها فليس ee‏ ولم يؤخرهما 
عن مرتبته | إلا الرافضة. 

المعنى الثاني: 

معنى أخص وأضيق من المعنى العام» ويراد به أهل السّئة المحضة 
الخالصة من البدع» ويخرج به سائر pal‏ الآهواء والبدع» كالخوارج والجهمية 
والمرجئة» والشيعة وغيرهم من أهل البدع. 

يبين ابن تيمية معنى لفظ ((أهل (AL‏ فيقول: فلفظ ((أهل السئة)) 
يراد به من أثبت خلافة الثلاثة» فيدخل في ذلك -أي: في bad‏ أهل السنة- 
جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به: أهل الحديث والسّئْة المحضة؛ فلا 
يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: (القرآن غير Oly Ge‏ 
الله يرى في الآخرة؛ ويثبت القدر» وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل 
اديت والس 

ومن خالف شيئا من ذلك عد من أصحاب البدع» ولم يكن سنياء بذا 
حكم إمام أهل ZI‏ دون منازع الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث قال في مقدمة 
كتاب (II)‏ (هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب SV‏ وأهل السنة 
المتمسكين بعروتها المعروفين بها ا مقتدي بهم فيها من لدن أصحاب النبي 
(صلى الله عليه [واله] وسلم) إلى يومنا هذاء وأدركت عليها من علماء الحجاز 
والشام وغيرهما عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو 


المبحث الرايع: معنى الس وبيان دلالة مصطلح أهل الةو اة Pegging‏ 


عاب قائلها؛ فهو خالف مبتدع وخارج عن الجماعة زايل عن منهج السنة 
وسسبيل CSA‏ 


5 قال ابن عثيمين» وقد سأله السائل: 


(هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السّنة والجماعة» ويقول: نقول: 
السلفيين أو السلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشاعرة والماتريدية في هذا 
المصطلح؟ 

فقال: من الخطأً أن ندخل أهل البدع مها كانت بدعتهم في الاسم المطلق 
ل أهل السّنة والجماعة» فإن أهل السّئة والجماعة لا يدخل فيهم من خالف 
السلف LS‏ هم عليه» [by‏ خالفهم فيه» فمثلا: إذا كان هذا الرجل ينكر من 
صفات الله وأسمائه ما ينكره فهو ليس من أهل السّئة والجماعة فيما أنكره؛ 
وإن كان منهم في أمور أخرى؛ لأن أهل السّئة والجماعة يرون أن الإنسان قد 
يجتمع فيه بدعة وسّنة» كفر أصغر وإيمان» فهذا الرجل الذي خالف السلف 
في صفات الله نقول: هو ليس من أهل LAY‏ والجماعة في صفات الله» وإن كان 
منهم في أعمال أخرى. كالمسائل الفقهية مثلاء فنحن نمنع أصلا أن يكون 
صاحب بدعة من GE fal‏ بدعته» وحينكذ نسلم من هذا الإشكال 
الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. 


فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من fal‏ السّئْة والجماعة؛ OV‏ 
هذه البدعة ليس عليها أهل AS‏ والجماعة وكيف يكون من أهل السنة 


)1( وسطية أهل السنة بين الفرق: ج١‏ ص٠‏ ٠؛‏ انظر: منهاج السنةج "اص ENE - ٤٤٤‏ (ط. 
جامعة الإمام بتحقيق د. محمد رشاد Ls‏ 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


والجماعة وهو aie‏ لهم؟!! السائل: وهل مصطلح أهل Hod)‏ والجماعة 
يستعمل للسلفيين أم لا؟ الجواب: أبداء لا حاجة لذلك؛ OV‏ آهل السنة 
والجماعة حقيقة هم من كانوا على ما كان عليه الرسول صل الله عليه [واله] 
وسلم وأصحابه. bby‏ النبي صل الله عليه [واله] وسلم الفرقة الناجية 
el‏ من كانوا على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. 

السائل: -كمثال- نجعل النووي وابن حجر من غير أهل السّئة والجاعة؟ 
الشيخ: فيم| يذهبان إليه في الأسماء والصفات ليسا من أهل السنة والجاعة. 

السائل: بالإطلاق ليسا من LI fal‏ والجماعة؟ الشيخ: لا نطلق, وهذا 
آنا قلت لك: إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه 
من أهل السنة del tly‏ بل يقيد يقال: هو من أهل السّئة والجماعة في طريقته 
الفقهية مثلاء ما في طريقته البدعية فليس من أهل hel Aly ELS‏ 
LoL‏ اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: 

من الواضح أن هناك أراء ختلفة في بيان مصطلح pol‏ السّئة والجماعة» بل 
من الواضح جداً التطرف الفكري في بعض هذه الأقوال» كقولهم في معنى 
السنة: (معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة)!! 
والرافضة يشهدون الشهادتين 529 O93‏ الفرائض الخمسة ويحجون ويصومون 
ويزكون ويخمسون؛ REN‏ يمتازون عن بقية المسلمين في التولي والتبري» 
فهم يوالون عترة النبي (صل الله عليه واله) ويبرئون ممن ظلمهم. 


المبحث الرايع: معنى الس وبيان دلالة مصطلح أهل الشنة والتحفاعة Pegg hag‏ 


وكقول ابن عثيمين في إخراجه الحافظين النووي وابن حجر من أهل 
LAU‏ والجماعة وأنهم أهل بدعة» حاولا دفع هذا التطرف الفكري والمغالطة 
في المفمهوم فجعلها سنتان في الفقه والعقيدة» وحصره المجسمة -والعياذ بالله- 
fal eld‏ السّنة والجماعة. وأن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما 
كان عليه [صل الله عليه وآله] هو وأصحابه. 


وني هذا المفهوم تقع المشكلة» وذلك أن جميع المسلمين يرجعون الى سنة 
النبى (صل الله عليه وآله) بمقتضى النسبة» أي نسبة السنة إليه (صل الله عليه 
واله)» لكن السؤال المطروح: 


هل كان أصحابه على منهاجه وطريقته وهديّهء أم آم «اجتهدوا» -كما| 
يزعمون- في سُنته؟!!» فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فنال كل منهم 
أجره» القاتل والمقتول!! بل فيهم من جاهر بمعصية الله ورسوله (صل الله 
عليه واله)» بل LAN TAG‏ النبوية وأحدث فيها وأبتدع -كما يروي البخاري. 
ومسلم» وأحمد- وما الدراسة التي بين أيدينا إلا أنموذجاً by Le‏ من الظلم 
للشريعة وبضعة النبوة فاطمة (عليها السلام). 

إلا أن إقرار ابن تيمية بأن أهل LEI‏ (من أثبت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وفضلهم على سائر الصحابة) فهو الأمر الجامع الذي دار في فلكه معنى hel A‏ 
ليكون بإزاء من CT‏ خلافة wel‏ المؤمنين الإمام علي(عليه السلام) وفضله 
على سائر الصحابة» ورفض خلافة أبي بكر وبيعته عِبْرَ السقيفة» ورفض خلافة 
عمر بوصية أي بكر أليه فخلفه من بعده» ورفض خلافة عثمان المشروطة على 
نة الشيخين» ولذا وسمهم ابن تيمية بالرافضة» ولأجل ذلك عنوّن منهاجه 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


-الآموي- في الرد على العلامة الفقيه ابن المطهر ال حلي (عليه الرحمة والرضوان) 
oy‏ بالرافضي» لكونه دان الله بحب الإمام علي ومشايعته فقها وعقيدة» 
ورفض بيعة أبي بكر هذه البيعة التي وصفها صاحبه عمر بن الخطاب بأنها 
كانت "فلتة "» "ولكن الله وقى شرها". کا أخرجه YG eed‏ 


وعليه: 


” 


لم يكن المصطلح إلا للتمييز بين من أتبع أهل البيت (عليهم السلام) 
وتشيع لهم ووالاهم فقها وعقيدة» وبين من أتبع أبي وبكر وعمر وعثمان 
وتشيع لهم واتبع سنته| فقها وعقيدة» فكان الخلفاء من بني أمية وبني 
العباس وأئمة المذاهب الفقهية والمدارس العقدية تبعالماء فسارت سنة 
الشيخين بموازاة ES‏ (صل الله عليه وآله)؛ بل غلبت على السنة 
النبوية» ومنها صلاة التراويح» والطلاق البدعي» وتسنيم Oy ld‏ وترك 
الجهر بالبسملة» والتختم باليمين» وغيرها من السنن النبوية التي تركها آهل 
BI‏ وفيها يقول ابن تيمية في منهاجه: 

"ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات. إذا 
صار شعارا لهم فإنه وإن لم يترك واجبا لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة 
هم a‏ 
وخالفتهم أعظم من مصلحة ذلك المستحب") ”. 


(۲) فتح العزيز ج٥‏ ص5 77. 
() منهاج السنة: ج۲ ص NEN‏ 


المبحث الرايع: معنى الس وبيان دلالة مصطلح أهل الشنة والتحفاعة وهو 


ولعل أيرادنا للشواهد يخرجنا عن منهاج الدراسة وعنوانهاء فيكفي في ذاك 
قتل أهل دمشق للحافظ النسائى رفسا بالأرجل لتصنيفه OLS‏ خصائص 
الإمام علي ale)‏ السلام)» وما ad‏ الأعمش'' من الحرب لروايته حديثا في 


)١(‏ ترجم له الذهبيء قائلا: OL)‏ بن مهران»ع. الأعمش الإمام أبو محمد الأسدي 
مولاهم الكاهلي الكوفي الحافظ المقرئ أحد الأئمة الأعلام. 

يقال ولد بقرية من عمل طبرستان يقال ها أمه» وذلك في سنة إحدى وستين» وقد Shy‏ 
أنس بن مالك ورآه يصلي ولم يثبت أنه سمع منه مع أن أنساً لما توفي كان للأعمش نيف 
وثلاثون سنة» وكان يمكنه السماع من Lele‏ من الصحابة. 

وقد روى عن عبد الله بن Gl‏ أوفى وأبي وائل وزيد بن وهب وأبي عمرو الشيباني وخثيمة بن 
عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وجاهد وأبي صالح وسالم بن أبي الجعد uly‏ حازم الأشجعي 
والشعبي وهلال بن يساف ويحيى بن وثاب وأبي الضحى وسعيد بن جبير وخلق كثير 
من كبار التابعين. 

حدث عنه أمم لا يحصون منهم الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وهما من شيوخه 
وشعبة) والسفيانان وجرير وشعبة والسفيانان وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد 
وزائدة وأبو معاوية ووكيع وحفص بن غياث وأبو أسامة وعبد الله بن موسى وجعفر بن 
عون والخريبي وابن المبارك وابن نمير وعبد الحميد الحماني وعبد الواحد بن زياد وعلي 
بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر وابن فضيل ويحيى القطان ويحجيى بن عيسى 
الرملي ويعلى بن عبيد وأبو نعيم. 

قال ابن المدينى: له نحو من ألف وثلاثائة حديث. 

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. 

وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه. 

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام. 

وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 

وقال الخريبى: ما خلف الأعمش أعبد care‏ وكان رضى الله عنه صاحب سنة. 

وقد قرأ الأعمش القرآن على يحبى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود. 

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات. 

وكان مع جلالته في العلم والفضل صاحب ملح ومزاح» قيل إنه جاءه أصحاب الحديث يوما 
فخرج فقال: لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. رواها وكيع عنه. 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


الإمام علي (عليه السلام)» فقد لاقى من معاصريه من أهل السّئة والجماعة 
حربا مستعرة!! وذلك أنه حدّث الناس بقول الإمام علي عليه السلام: «أنا 
قسيم النار). 

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول: 

(مارأيت الأعمش خضع إلا مرّة واحدة» فانه حدثنا بهذا الحديث, قال 
علي [عليه السلام]: 


«أنا قسيم النار». 
فبلغ ذلك أهل السّئة فجاؤوا أليه فقالوا: أتحدث بأحاديث تقوي بها 
الرافضة والزيدية والشيعة؟ 


فقالوا: JS‏ شيء سمعته تحدث به؟!! قال: 5 aul‏ خضع ذلك Ce sail‏ 


وقد سأله داود الحائك: ما تقول LIL‏ محمد في الصلاة خلف الحائك فقال: لا بأس بها على 
غير وضوء» قيل في شهادة الحائك قال: تقبل مع عدلين. 

قال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بخصال: كان أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث 
وأعلمهم بالفرائض. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلى: كان ثقة ثبتاً كان محدث الكوفة في زمانه» ويقال: ظهر له أربعة 
آلاف حدیث» لم يكن له كتاب وكان يقرأ القرآن رأساً فيه وكان فصيحاً وكان أبوه مهران 
من سبي الديلم. قال وكان الأعمش عسراً سيئ الخلق وكان لا يلحن حرفاً وكان عالماً 
«Ge‏ (تاريخ الاسلام: ج٩‏ ص؟57١157-1).‏ 

)\( ضعفاء العقيلي: Ve‏ ص" ١‏ 5 ؛ OL‏ الميزان لابن حجر: ج۳ ص57 7. 


المبحث الرايع: معنى الس وبيان دلالة مصطلح أهل الةو اغ وهو 


والإقصاء لثقل النبى (صل الله عليه واله) الأصغر في أمته» ونبذ أمره (صلى 
الله عليه واله) فيهم» وكأنهم صمّوا وعمّواعن قوله: 


«ألا أيها الناس فإنم) آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك 
فيكم ثقلين, أوهم| OLS‏ الله فيه المدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به» فحث على كتاب الله ورَّعَبَ فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» آذك ركم الله في 
آهل بيتي, أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي)”". 

وقد حاول الحافظ النووي التستر على هذ المنهج الذي أتبعه أهل 
II‏ في التحامل على الشيعة واتخاذه شعارا في ترك الواجبات والسسئن 
النبوية فيقول: (ورد الجمهور على ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم 
أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة. فلا يضر موافقة الرافضي لنافي 
ذلك ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ماوافقوافيه» لتركنا واجبات 
سكعنا PG SS‏ 

بل إن الحقيقة الثابتة: أن أهل السّئّة والجماعة تركوا NL‏ (صل الله 
عليه واله) من مقدمات العبادات الى خواتيم المعاملات» ومن التوحيد فليس 
كمثله شيء الى سقي الناس بيد علي (عليه السلام) على الحوض في المعادء 
وذلك لموافقتها الرافضة» وليس الرافضة من تركوا السّئة النبوية ليقول 
النووي: 


(۱) صحيح مسلم باب: من فضائل علي (عليه السلام): ج۷ ص NYY‏ 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


(فلا يضر موافقة الرافضي لنافي ذلك) وكأنهم هم أهل السّنة وليس 
avail JI‏ وكأن التهمة يوجهها النووي الى الرافضة في ترك العمل بسنة 
رسول الله ee)‏ الله عليه واله) وليس أسلافه ومشايخه ومن أخذ عنهم» وقد 
cual‏ النصوص تركهم العمل dy gl IL‏ لعيسك الرافضة اء بل وقل 
من عمل بها من أئمتهم كا حافظ النسائي وغيره؛ وقد بسطنا القول فيها 
في بحثنا الموسوم ب: (حاكمية الأنساق الثقافية في تعامل أعلام أهل الستة 
والجماعة مع الرواة والحديث وأثاره ني بث الكراهية وازدراء مذهب أهل 
gdh) cal‏ السللام). 


أذن: 


Oy‏ القول» بأن معنى أهل EL‏ هم المتمسكون Ey‏ النبي (صل الله 
عليه واله وسلم)» هو محض آفتراء على ستة رسول الله (صلى الله عليه واله) 
cay py‏ فد اشفكت UIE‏ صاحبهاوانت Sg Ail Le‏ غليها وغ رودل 
فيهاء وحسبك منه ما أخرجه البخاري عن شكوى النبي (صل الله عليه وآله) 
فيم| أحدثه بعض أصحابه وبدلوا في سئته وشريعته» ely‏ «لم يزالوا مرتدين على 
أعاقبهم منذ فارقتهم»'. وأن منهم من يساق الى النارء فيقول النبي bo)‏ الله 
عليه واله)» وهو ينظر أليهم متعجباً -واللفظ لمسلم النيسابوري-: 


«يارب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك؟!!)”2" فيرد (صل الله عليه واله) قائلا: «(سحقا سحقالمن بدل 


)1( صحيح مسلم» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج١‏ ص 0۰ 


المبحث الرايع: معنى السُنَّة وبيان دلالة مصطلح أهل الةو ات اغ Pegging‏ 


ا 


ع 7 
8 


ومن ثم: فإن القول بارتداد بعض الصحابة» aly‏ أحدثوا وبدلوافي 
سنته وشريعته (صل الله عليه وآله) ليس من أقوال الرافضة» كما يتهمهم ابن 
تيمية وأشياخه ومن تقلدهم؛ بل هو ما أخرجه البخاري» ومسلم وأحمد. 
وغيرهم من أصحاب السّئن والمسانيد والصحاح والمصنفات والمعاجم 
كثير من أصحابه. SUG‏ 

yale of | Yb)‏ منهم إلا مثل همل النعم)”". 

فتبرأ منهم» وما فعلواء وأحدثوا من بعده» فيقول فيهم -واللفظ للبخاري-: 

«کے) قال البعد الصالح: 

TEER E اا‎ Gigs fic ade eS 
MOLY YALV VY الححكيم» [المائدة/‎ 4 all 

فأي te‏ هذه التي يدعون أنهم أهلهاء وأين النجاة وكثير من السلف 
نسافقية ال اناا 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ الفتن: ج۸ ص ۸۷؛ صحيح مسلم» باب: أثبات الحوض: ج۷ 
ص V1‏ مسند أحمد» حديث أبي مالك: جه ص ”777. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق: ج۷ ص .7١9‏ 


الميحث الخامس 


مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 
ومناهج البحث 


المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها. 
أولا: مشكلة الدراسة 

تفترض الدراسة أن حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ماتركنا 
صدقة)» المروي على لسان أبي بكرء هو العمود الفقري ميكل ES‏ الشيخين 
في التعامل مع عترة النبوة (عليهم السلام) على نحو العموم» وبضعة 
النبي(صل الله عليه وآله) على نحو الخصوصء فضلًا عن كونه أحد الأسس 
التي قام Lede‏ المكوّن الفكري والعقدي لأهل السنة والجماعة . 

ومن نَم فقد جهد أعلام أهل LEI‏ والجماعة منذ تاريخ صدور الحديث 
وإلى يومنا هذا في الدفاع عنه» ونفي علله ونكارته» مع معارضته للقرآن 
الكريم Ry‏ النبوية واللغة» بل والتاريخ الإسلامي أيضًا. 


روفن هتا Lad‏ ميهف الدراسة وغير عقوا Lge bey La all‏ ال بيان 
معارضة حديث (لا نورّث) للشريعة ومصادر التشريع» لاسيما في أحد موارده 
المعتمدة لدى أهل السّئة والجماعة؛ أي روايته على لسان عائشة في حادثة مهمة 
ES‏ عن pa‏ آي بكر مدا ded‏ أن البى (صل اله عليه وآله وسله) 
قال: (O55 Y)‏ فأحدث بذلك خصومة بينه وبين بيت النبوة (عليهم السلا 


الم 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


وشجارا بين زواج النبي (صل الله عليه وآله) وبين ابنته عائشة في دفاعها عن 
EL‏ أبيها في أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لا يورّث. 

فانكشفت بذلك ظلامة فاطمة (عليها السلام)» فضلًا عن بيانها لافتقار 
القائلين بهذا الحديث والمتمسكين به للحجة بإزاء القران والسّنئة واللغة. 
وافتقادهم المنهج العلمي في الدفاع عنه؛ وذلك لتكبّهلم بالأنساق الثقافية 
ثانيا: الغاية من الدراسة وهدفها 

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط» هى على النحو الآتى: 

١‏ إن وظيفة الباحث والدارس اليوم هو إعادة قراءة الموروث الإسلامي 
ضمن منظومة التحليل العلمي والمعرفي» المرتكزة على القراءة المتأنية والمنصفة 
من دون الخروج عن ثوابت القرآن والعترة النبوية (عليهم السلام)» وهما 
التقلان اللذان أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالتمسك ا 
لضان عدم الانحراف عن الحق. 

الإثراء المعرفي في كشف الحقائق العلمية وأثره في تصحيح الموروث 
GLAS!‏ والفكري. 

۳ التأصيل لمنهج المزواجة المعرفية والبينية بغية الخروج بنتائج متجدده 

٤‏ محاولة تصحيح مسار الأنساق الثقافية المكبّلة للرؤية العلمية» المرتكزة 
على تحرر الذهن من الأضغان وازدراء الأديان» فما زال الكثير من المسلمين 


المبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث 


وبفعل هذه الأنساق الثقافية يزدرئون مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
العالمية؟ 

فد إن dae‏ الدراسة حال بين آيديتا- وغيرهاء نما Lady‏ الله تعالى cals‏ 
لا تستهدف أي شخص بذاته وإنم| تستهدف الحقيقة ومقدّماتها ونتائجها Oly‏ 
كاتت مريرةعل pe‏ 

وقد اعتمدت في هذا المنهج على هدي أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
الصلاة والسلام) حينم توجه إليه الحرث بن حوط الليثي قائلا: 


(أترى أن طلحة والزبير» وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال علي (عليه 


السلام) اجار ات ماس عليك» إن GH‏ والباطل لا يعرفان بأقدار 
الخال واع الال اصرف bo or‏ افو فرت الات رت 
أهله). 


المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية. 

اعتمدنا في هذه الدراسة على أهم الطرق العلمية في بناء النتائج المعرفية 
والفكرية؛ إذ تعد الدراسات البينية من أهم ما توصلت إليه المناهج العلمية 
في طرق جمع المعلومة وإعادة بلورتها في نتاج معرفي جديد يرتكز على المازجة 
بين الحقول المعرفية المتعددة للوصول إلى CLS‏ معرفي وفكري جديد يمكن 


() نساب الأشراف للبلاذري: ج۲ ص٤۲۷؛‏ البيان والتبيان للجاحظ: EV Ge‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج۲ ص١١١.‏ 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


الباحثين والدارسين من فهم مادة البحث سواء أكانت هذه المادة البحثية 
الإنسان وما يصدر عنه» pl‏ ما يختلج في مكنون نفسه ضمن العلوم الإنسانية 
أم ما ارتبط بالعلوم الأساسية أو التطبيقية. 

وأنَّ المدف من الدراسات البينية هو (تعظيم الاستفادة من التوجهات 
الفكرية للتخصصات المشاركة» وتحقيق الإبداع في طرق التفكير وتكامل 
pall‏ 25 ولس وحدهيا)”": ما pat‏ أيضا (تكامل المحارق الأنسائية عن 
اختلاف مجالاتهاء لتظهر علوم وكشوف جديدة نافعة للبشرية)". 

وهذا ماسعت إلى تحقيقه الدراسة عبر المازجة بين الحقول المعرفية المتعددة 
بغية الوصول إلى نتائج جديدة في قضية بلغت من الأهمية بمكان ما جعلها 
متجددة في البحث والدراسة ألا وهي ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)؛ وماعينة 
الدراسة التي بين ايدينا إلا شاهد متجدد في أروقة الفكر وحقوله المعرفية 
ولاسيا الحقل العقدي الذي عليه قيام العلاقة مع الله تعالى ورسوله الأعظم 
(صل الله عليه وآله وسلم). 


المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية. 


استلزمت الدراسة الولوج إلى حقول معرفية ومناهل علمية عدة» وهي 
على النحو الآتي: 


)١(‏ تزاوج الاختصاصات» نجيب عبد الواحد؛ "ايونيو17 ١7؛الدراسات‏ البينية التعليم العالي. 
(Y)‏ صحيفة المدينة» يوم الاثنين» 8 7شوال- ١‏ يولي و9١١7‏ 


المبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث 


الحديث النبوي الشريف. والتفسير» والسيرة» والأخلاق» والتاريخ الإسلامي» 
والعقيدة» والرجال» وال جرح والتعديل» والفقه. وغيرها كم sh‏ بيانه أثناء 
الدواسة: 


المسألة الرابعة: مناهج البحث. 


اعتمدت في هذه الدراسة على ثلاثة مناهج بحثية» وهي: المنهج الاستقرائي» 
والمنهج الوصفيء والمنهج التحليلي؛ وذلك لدراسة المعطيات التاريخية» 
والروائية» والعقدية» والثقافية» عبر استنطاق النصوص. والأحداث» 
والمظاهر والبواطن للمواقف» بغية الوصول إلى نتائج وكشوفات معرفية 
جديدة تسهم في إصلاح الإنسان والمجتمع والرجوع به إلى هويته القرآنية 
والنبوية والتمسك بالثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته (عليهم السلام). 

فلم ولن يضل من تمسك le‏ يردا على الحوض؛ عهد معهود من 
الله لنبيه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ولن يضر الله شيئاً من كفر من 
الاس وكان فوشك مريت 

قال تعالى: JLB}‏ مُوسَى إن ضفرو شوم فِي BN‏ جَمِيعًا فإ الله 
al a ed ll‏ زین من تددن نو 23 reer‏ 
pene mall fbi oe hs pias‏ 
Spe] Kapa bis Oy Hs BU cls Le ice Ut‏ 
ابراهيم/ /-9]. 


الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية 


وليقف القارئ على حقيقة ما لحق ببضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها 
وسلم) والى يومنا هذا. 
فيا لله ولظلامة فاطمة (عليها السلام)!! 


الفصل الثاني 


cola‏ اج الي )#4( باك 
نھن د اڪشاف ظلامت 


8 1 


الميحث الأول 
معارضة دعوى الإمساك عمًا شجَرَ بين الصحابة 
للقران الكريم والسنة 

إن أول ما اجة هته التراسةهى(ذعوى Ce dL‏ ج بين 
الصحابة)؛ وذلك أنها من رحم ما أنكره علماء pal‏ السّئْة والجماعة على 
الكثير نما أثبته القرآن الكريم والسّنة» فأوكل الأمر فيه إلى نظرية اجتهاد 
الصحابة وإثابة المخطئ منهم ومنحه أجرا واحداء ومنح المصيب أجران؛ 
ومن ثم: فهي وسيلة أخرى للإنكار على ما أثبتته الشريعة التي جاء بها 
المصطفى (صل الله عليه وآله وسلم). 

بمعنى آخر: 

إن ما Sy‏ علاء أهل السّئْة والجماعة على كثير من الأحاديث النبوية 
الشريفة مع ثبوت سنده وصحته هو نابع من دعوى الإمساك Le‏ شَجَرَ 
بين الصحابة؛ وذلك لدفع المسلم -ولاسيم| طلبة العلم- إلى الانقياد لما سَنْهُ 
أرباب السلطة ble ys‏ السلاطين في تدعيم الخلافة والخليفة» كما سيمر بيانه 
في أول القائلين بدعوى الإمساك. 


حجب المعرفة عن المسلمين وعن أهم فترة زمنية من عمر الإسلامء 
ولاسيا الخلافة (الراشدة) وما جرى La pe‏ من أحداث أسست وأصلت 


م 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


لمنظومتين فكريتين» هما منظومة القرآن والعترة النبوية» ومنظومة سَنة 
الشيخينء فأبعد القران بقاعدة أن السُتة تنسخ القران» فسار الشيعة 
الإمامية في إطار المنظومة الأولى» وسار جمهور العامة والجاعة في إطار 
المنظومة الثانية. 


فكان من بين أهم القواعد لدى أهل السّنة والجماعة هو (دعوى 
الإمساك عم eS‏ بين الصحابة)؛ كي لايطلع أحد من أتباع هذه 
المنظومة الفكرية على أصول الشيعة الإمامية وأدلّتهم ally‏ فيتضح 
التفاوت في مرجعيات أهل السّئة والجماعة وأهل القرآن والعترة النبوية 

فشتان بين قاعدة (أن EI‏ تنسخ القرآن الكريم)”" في مرجعيات منظومة 
LI fal‏ والجماعة» وبين قاعدة (العرض على القرآن الكريم) (فم)| وافق 
OLS‏ الله عز وجل فخذوه. وما خالف كتاب الله فردوه) في مرجعيات 
الشنيعة الأمامية. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ج۲ ص ٦‏ ط/ دار ابن الجوزي - السعودية / لسنة 
۱ ه. 

CY)‏ الشيخ الكافي (رحمه الله) في اول OLS‏ الكافي؛ خطبة الكتاب: ج١‏ ص قائلًا: ((اعلم 
يا أخي! أنه لايسع أحد يتميز شيء نما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) 
برأيه إلا ما أطلقه العام (عليه السلام) [أي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام] بقوله: 
(«(أعرضوهما على OLS‏ الله عز وجل...)) . 

(۳) الكاني: ج١‏ ص 14 وانظر في هذه القاعدة: أحمد بن محمد البرقي (ت 717/5ه) في المحاسن: 
ج١‏ ص5 ؟1؛ الحميري القمي (ت 027١5‏ في قرب الإسناد: ص 45؛ الشيخ الصدوق (ت 
۱ه ) في الأمالي: ص 44 5 وغيرها. 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


sel ومن‎ 

لأيمكن GY‏ باك أن يدرس علة eee SIL‏ الشنة والفراغة فيا 
Ge‏ بين البضعة النبوية (عليها السلام) وخليفة المسلمين إلا عبر معرفة ما 
et‏ بينهماء ولا يمكن ذه المعرفة أن تتحقق مالم يتم دراسة هذه الدعوى 
وعرضها على القرآن والسّئة النبوية» وذلك لكونها العائق الأول الذي يقف 
أمام البحث والدراسة» فضلاً عن معرفة آثارها السلبية على المسلم في الدنيا 
والآخرة؛ وهي على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: معنى الاشتجارفي اللغة. 

تناول اللغويون معنى الاشتجار في معاجمهم. فخلصوا إلى آنه مشتق من 
الشَّجِر؛ وذلك لتداخل أغصانه وتشباكها مع بعضهاء ومنه قيل: تشاجر 
القوم إذا تخاصموا؛ وهو عل النحو الآتي: 

:)ه١١/5ت( قال الفراهيدي‎ -١ 

SL)‏ ليع الجر ol pet‏ وا ر أرضن ست الق ر الي 
وال الأرض جره ا جر وو موه که 
شجرًا... HM‏ ضرب من التصاوير على صفة الشجر. وقد جر بينهم 
أمر وخصومة. أي اختلط واختلف. و اشتجر بينهم . 

وتشاجر القوم: تنازعوا واختلفوا . 


ويقال: سمي الشجر لاختلاف أغصانه ودخول بعضها في بعض» واشتق 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


من تشاجر القوم)"'. 

"Ca¥ ٥ فارس (ث‎ cpl Jy ۲ 

الشين والجيم والراء أصلان متداخلان» يقربٌ بعضه]| من بعضء ولا 
فالشجر معروف» الواحدة شجرة» وهي لا تخلو من ارتفاع وتداخل 
أغصان. وواد شَجر: كثير الشجرء ويقال: هذه الأرض أشجر من غيرهاء 
أي أكثر Mad‏ والشجر كل نبتٍ له ساق» قال الله تعالى: #وَالتََجْمٌ وَالشَجَرٌ 
Qdots‏ [سورة الرحسن/ [LV‏ 
مشاجرة» لتداخل كلامهم بعضه في بعض. واشتجروا: تنازعوا. 

Lady كانه‎ dbl SU 

لإفلا Hy eos So gly Vig‏ فِيمَا VS‏ يَجِدُوافي 
Le ag et ail‏ مِما قَصَيْتَ ود heres reel. vere roe eee‏ قي 

المسألة الثانية: معارضة دعوى الإمساك عما كر ين الصحابة للسنّة 
النبوية. 

آثرنا تقديم السّنة النبوية على القرآن؛ وذلك لقاعدة cel JY‏ أي: dal ol SY‏ 
del bly EA‏ أنفسهم بحاكمية EAN‏ على القرآن» بل نسخها له» كا 5s‏ بيانه آنفاً. 


.۳۲ - ۳۱ كتاب العين: ج٦ ص‎ )١( 
.7 55/7 معجم مقاييس اللغة:‎ )۲( 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


ولذا: 

تناولنا teed‏ ف AAS‏ ودراسة هذه الدعوى ومدى مشر وعيتها في السنة 
التي ينادي بها المخالفون لمنهج العترة النبوية (عليهم (ed!‏ فكانت على 
النحو الآتي: 

-١‏ إن دعوى الإمساك FS [Le‏ بين الصحابة ترتكز بحسب المنظرين 
لها على حفظ الإمة من التنازع والفرقة» وإن منزلة أحدهم» أي الصحابة لا 
تدرك ولو أنفق أحد المسلمين مثل جبل sel‏ ذهباً ما بلغ te‏ أحدهم؛ Bhs‏ 
اسم الصحبة يشمل الجميع”"؛ وإن ما ذكره علماء الآثر والحديث والتفسير 
من أهل السنة والجماعة أنفسهم وثبتت صحته في الصحابة يلزم حمله على أن 
بعضه كذبء أو زيد فيه» أو أنقص منه» أو غير من وجهه الصحيح. ly‏ ما 
ثبت عنهم من المساوئ» فهم مجتهدون فيم| أساؤوا وإن وقعت منهم الكبائر» 
كقتل النفس المحرّمة حرقابالنارء أو الزناء أو شرب الخمر والنبيذء أو أكل 
أموال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأموال المسلمين» فهذا وغيره 
يلزم ale‏ على كونهم اجتهدوافيه» وهم مأجورون ومثابون!! 


.]١ ١6 ماليا لا ترجو [سورة المؤمنون:‎ ily مضي اننا حلفئتاكمعَيدًا‎ sal 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وآله]: «لا تسبّوا أصحابي» فلو 
أن أحدكم fe gal‏ أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه». صحيح البخاري» باب 
مناقب المهاجرين: ج٤‏ ص N40‏ 

)1( فتاوى السبكي: ج۲ ص OVE‏ 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


thats‏ الله god UN‏ لا إِلَّه إلا هُوَرَبُ العش الكريمة [سورة 
اأ ١‏ 

؟- إن أول من وضع المنهج والسبيل لنجاة المسلمين من الفرقة والضلال» 
هو رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» وذلك عن طريق بيانه وتعريفه لما 
سيشجر بين الصحابة» إذ نبّه إلى وجود فرقة باغية» وأعطى الدليل لأصحابه 
وأمته جميعاً في التشخيص فيا سيقع بينهم» فقال لعمار بن ياسر (رضوان الله 
تعالى عليه): 

«تقتلك الفئة RSLS‏ 


فنجى من نجى من الصحابة من الضلال وال ملاك» بفضل هذه الدعوى 
النبوية في تشخيص ومعرفة ما سجر بينهم؛ وإلا لو كانت دعوى الإمساك 
ble‏ بينهم هي دعوة للنجاة كما يدعي أصحابهاء للزم من نبي الأمة 
(صل الله عليه وآله وسلم) »ن يمسك عن البيان [ad‏ سيقع بينهم؛ وذلك لما 
يفرضه عليه تكليفه الشرعي في الإنذار والصدع بما يؤمرء فضلًا عن كونها 
مسألة عقلائية وفطرية؛ فما من إنسان عاقل يعلم بوجود مخاطر على أهله 
وأبنائه وأصحابه ثم يسكت عنها ولا ees‏ إليها ويحذرهم منها. 

*- إن النبي الأكرم (صل الله عليه وآله وسلم) كان شديد الخوف عليهم 
من cep sal‏ وإن من صحابقة من سيكون أشد عل أمثه من الدجال cash y‏ 


(۱) صحيح مسلم» باب: لا تقوم الساعة: ج۸ ص VAT‏ سنن الترمذي: ج٥‏ ص YTV‏ مسند 
أحمد: جه صن 141 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عمًا شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


فكان يحزّرهم من ذلك» فعن حذيفة» قال: 
US)‏ عند النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» فقال: 


«لَفتنة بعضكم أخوفٌ من فتنة SLE‏ إنها ليست من فتنةٍ صغيرةٍ ولا 
كبيرة إلا Be‏ لفتنة الدجال» فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا OC Lg‏ 
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والحديث لا يحتاج إلى شرح وبيان» فهو صريح في تحذير النبي be)‏ الله 
عليه وآله وسلم) وخوفه على الصحابة أنفسهم» وعلى من يأتي بعدهم من 
أمته إلى آخر الزمان» لينجيهم من فتنة بعض الصحابة» هذه الفتنة التي 
ستدوم إلى آخر الزمان» وأن الوسيلة الوحيدة للنجاة من فتنة الدجال هي 
النجاة من فتنة بعض الصحابة لقوله (صل الله عليه وآله وسلم): 

«فمن نجا من فتنة ما قبلها)» أي من نجا من الفتنة الواقعة قبل فتنة 
الدجالء فالنتيجة (نجا منها)؛ أي من فتنة الدجال؛ وذلك للملازمة بين فتنة 
بعض الصحابة وفتنة الدجال. 

في حين نجد أن الدعوى إلى الإمساك Fe Le‏ بين الصحابة تريد 
للمسلمين SA‏ والضلال والوقوع في الفتنة» وهي مخالفة صريحة لسنة 
رسول الله (صب الله عليه وآله وسلم) 5 354 على الله ورسوله (صل الله عليه 
وآله وسلم) والمسلمين. 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه: ج6١‏ ص ۲۱۸؛ وأحمد في مسنده بلفظٍ آخر: جه ص FAS‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد: ج۷ ص PTO‏ وكذا رواه في موارد Ol EI‏ ج 5 ص ۷١١٠ء‏ 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


5- إن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد أوصى الصحابة أن يبلغوا 
الأمة الشاهد منهم والغائب» حتى يأمن عليهم من الفتنة والاقتتال بينهم؛ 
فقد جمعهم في حجة الوداع أو حجة البلاغ -كما يروي عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبيه- وخاطبهم. قائلاً: 

(أتدرون أي يوم هذا)؟ قلنا: 

الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه؛ قال: 

(أليس يوم التحر)؟ قلنا: بلى» قال: 

(أيّ شهر هذا)؟ قلنا: 

الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: 

(أليس ذو الحجة)؟ قلنا: بلى» قال: (أي بلد هذا)؟ قلنا: 

الله ورسوله آعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: 

(أليست بالبلدة الحرام)؟ قلنا: بلى» قال: 

(فإِنَّ دماء كم وأموالكم. عليكم > Le AS col‏ يومكم هذاء في شهركم 
هذا في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربک ألاهل بِلّغت؟). 

قالوا: نعم قال: 


(اللهم اشهد. pl‏ الشاهد الغائب» ae ye‏ أوعى من سامع» فلا 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


ترجعوا بعدي LS‏ يضربُ بعضکم رقاب بعض)'. 

فالنبي (صل الله عليه وآله) يأمر الصحابة والتابعين» والتابعين هم بالوبلاغ 
عن خطورة عقيدة التكفير بين الصحابة» وأنه سيقتل بعضهم بعضاء وأن الأمة 
التحذير من هذه العقيدة والاجتهادات في الدماء والأموال والأعراض من 
بعده (صل الله عليه وآله»» كما هو واقع المسلمين قدي| وحديثًا؛ إلا OF‏ أصحاب 
هذه الدعوى أي: الإمساك Le‏ شَجَرَ بين الصحابة يدعون بخلاف دعوة النبى 
(صل الله عليه وآله)؛ Le‏ سيؤدي إلى هلاك المسلمين . 

5 إن هذه الدعوى تستلزم حذف كثير نما أورده أصحاب الصحاح 
Gs‏ والمسانيد والمستدركات والتواريخ والتفاسير؛ وذلك LEY‏ ستروي 
النصوص والأحداث في بيان حال الصحابة وما Ft‏ بينهم. 

50 هذه الدغوى هو اجتهادات ما اتدل 
الله ها من سلطان» هدفها استتباب الملك للخليفة» وحفظ كيان السلاطين؛ 
وكيف لاوهم ولاة أمورهم . 

فمن أوائل القائلين بهذه الدعوى عمر بن عبد العزيز» حينما سئل عن 
القتال الذي حصل بين الصحابة» فقال: (تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا 
أطهّر منها لساني)". 


. ۱۹۲ - ۱۹۱ ج۲۷ ص‎ IAI صحيح البخاري» باب رمي‎ )١( 
والجماعة (رسالة دكتوراه)» للطالب ناصر بن علي عائض حسن الشيخ»‎ LSI عقيدة أهل‎ )۲( 
.۷۲۲ ج۲ ص‎ م١‎ ٠١٠ ه‎ ١ 57١ eld مكتبة الرشد بالرياض» ط۳‎ 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


فكانت مقاصدية هذه الدعوى وهدفها: كف الألسن عن الأسباب 
والكيفية التى أوصلته إلى الخلافة» فلو أطلق عمر بن عبد العزيز الألسن 
للحديث» والعقول للتفكر» لرفضه الناس» فتلك الخلافة جاءت إليه بسفك 
دماء الصحابة الطاهرة» كعار بن ياسر» وغيره» الذين قتلتهم خلافة بني 
أبيه معاوية وبنيه» ومروان وبنيه» ف لولاهم لم تصل الخلافة إلى عمر بن عبد 
العزيز الأمويء أو إلى بنيه وبني عمومته» فكيف لا يطهر لسانه من بيان من 
هي الفئة الباغية» والتى أجلسته في مجلس الخلافة؟!! 

ثم مروراً بقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية التي تناول Led‏ بزعمه أنها 
عقيدة أهل السنة del dls‏ فيقول فيما FS‏ بين الصحابة: 

(ويمسكون عا ed‏ بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم» 
منها ماهو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص» وغيرٌ من وجهه» والصحيح منه 
هم فيه معذورون: LA]‏ مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون)""". 

ولعل هذا القول هو الأتم فيا قبل في هذه الدعوى» ونقول: 

eb هذه الفتوى التيميّة هو إقراره بوجود مساوئ‎ GLa, إن ما‎ -١ 
ومن ثم سقط الاقتداء بهم فكيف بأخذ الشريعة عنهم؟!‎ 

ارا yoy‏ ا فی كوا قن رو aia yl‏ اا فا 
فإن GAS) ell‏ مسار آرزید ها او ق مها أو غار مح وسبونيا) 


NE‏ بو سين الع زا د ازاز وار بين 
الجوزي/ السعودية» ط ٦‏ لسنة VEN)‏ 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عمًا شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


هو يكذب ايضا في فضائلهم» فيزيد فيهاء أو ينقص منهاء أو يغيّر فيها. 
ومن ثم: :نحن بحاجة ماسة» بل حاجة شرعية إلى تنقية التراث بعد 


ctl Ngee abcd‏ مونو الع رين 
ااا 


۳- إقراره: بأ EE‏ تيوسو لاتير ل الاصرد 
والفروع والعقيدة» فكل منهم له فهمه للنصوص القرآنية والنبوية» 
ومن ثم يلزم الدخول فيم| شَجَرَ بينهم لمعرفة اجتهاداهم؛ فيم| لو جاز 
فم ol ge‏ سن LAY‏ فكي متها كان مايل pel‏ الشرعى حبك 
لا اجتهاد أصلاً؛ بل إن صاحبه متجرّء على الله ورسوله (صل الله عليه 
وآله وسلم) Spite‏ عليهماء محدث,. مبتدع» ومصيره إلى النار بنص القرآن 
aM,‏ قال ‘dls‏ 

gal فكفر وَكمْرُوابَغْد‎ Lake قالوا وقد قالوا‎ Le بالله‎ loa 
sie من قضْلِه فإ‎ ig LIL ما لیاوا وما تََمُوا إلا أن‎ ss 
oN EE. ال اله عدا يما فى لذا‎ EES 
[vg [سورة التوبة:‎ Gases مِن'وَلِيّ ولا‎ 


eel)‏ لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)"". 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


4 - السؤال المهم: ماهو تكليف المسلم لو تبع اجتهاد من أخطأ منهم؟ 
وكيف تجتمع الأمة وتأمن من الاختلاف والفرقة وهي تسير خلف اجتهاد 
خاطئ؟ كيف سيحلون ما أحل الله ويحرّمون ما حرّم وهم خطئون؟ وكيف 
تحصن الدماء والأعراض والأموال؟ 

- بل إن السؤال الآهم مَن الذي سيحدد أن هذا الصحابي كان اجتهاده 
صحيحاء وأن الآخر كان اجتهاده خاطئاً؟ فمن هو الحاكم الفاصل بين 
الصواب Let,‏ والحق والباطل» والحداية والضلالء والجنة والنار؟!! 

وما ذنب المسلم حينم يأخذ باجتهاد الصحابة الذين أخطؤوا أو أضلّواء 
ليتبعهم يوم القيامة» وهو ينظر إليهم يقادون بسياط من نار ذات الشمال إلى 
جهنم» كما أخبر النبي الأعظم (صل الله عليه وآله) عن هؤلاء الصحابة 
الذين اجتهدوا فأخطؤواء فيقول: 

)33 عل الحوض رجال ممن صَحبني ورآني» فإذا رُفِعوا Ol‏ ورأيتهم 
اختلجوا Gye‏ » فلأقولن: أصحابي أصحابي؟ !! 

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا (Saag‏ 

وقال: (إِمَّملم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)”.(أقول سحقاً Lares‏ 


OC ghar لمن غير‎ 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج٥‏ ص ٤۸‏ حديث أب بكرة. 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


وفي لفظ آخر أخرجه البخاري عن أبي هريرة» عنه (صل الله عليه وآله 
وسلم)» أنه قال: 

(بينا أنا قائم'" فإذا زُمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. 
فقال: 

ight‏ فقلت: أين؟ قال: 

إلى النار والله. قلت: 

وما شأنہم؟! قال: 

َم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراه يخلص منهم إلامثشل 
همل الت 7 

ولقد حاول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 857ه) صرف الأنظار عن 
قصدية الحديث الشريف في اختصاصه بارتداد بعض الصحابة وما أحدثوه 
في الإسلام وبدلوا من بعد النبي (صل الله عليه وآله)ء فيورد عدة أقوالء 
قائلا: 

(ذُكر-الحديث- عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذي ارتدّوا 
على عهد Gl‏ بكرء فقاتلهم أبو بكر» يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر» وقد 
وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة؛ وقال الخطابي: 


)١(‏ أي: قائم على الحوض يوم القيامة. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق: ج۷ ص .7١9‏ 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتدٌ قوم من جفاة الأعراب» تمن لا 
نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين» ويدّل 
قوله: (أصيحابي) بالتصغير على ib‏ عددهم. 

وقال غيره» قيل: هو على ظاهره من الكفر والمراد بأمّتى» أمة الدعوى لا 
أمة الإجابة» ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول: (بعدًا لهم وسحقا)» 
ويؤيّده كونهم خفي عليه حاهم» ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم» 
بكون أعمالهم تعرض عليه؛ وهذا يردّه قوله في حديث أنس: (حتى إذا 
عرفتهم). وكذافي حديث gl‏ هريرة. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو من مرتكبي الكبائر؛ وقيل: 
هم قوم من جفاة الأعراب دخلوافي الإسلام رغبة ورهبة. 


وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرّة 
فيقال: el)‏ بدّلوا بعدك)» أي لم يموتوا على ظاهر ما فرقتهم عليه. قال 
عياض وغيره: وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم. 

وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيماء» بل ينادم لما كان يعرف من 
إسلامهم. 
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وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام وعلى هذا 
فلا يقطع بدخول هؤلاء النار؛ لجواز أن يذادوا عن الحوضء أولا عقوبة لهم 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


ثم ي رحمواء ولا يمتنع أن يكون مهم غرة وتحجيل» فعرفهم بالسياء» سواء 
كانوا في زمنه أو بعده. 

ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر: إنهم من 
ارتد بعده (صل الله عليه -وآله- وسلم) ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون 
عليهم السيماء؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم» والمرتد قد حبط عمله. 
فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم» باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. 
ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين» وسيأتي في 
حديث الشفاعة» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فدلٌ على أنهم تحشرون 
مع المؤمنين» فيعرف أعياهم؛ ولو م يكن لهم تلك السياء» فمن عرف 
صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. 

ly‏ دخول أصحاب البدع في ذلك» فاستبعد؛ لتعبيره في الخبر بقوله: 
(أصحابي)ء وأصحاب البدع إنما حدّثوا بعده» وأجيب بحمل الصحبة على 
المعنى الأعم واستبعد أيضا آنه لا يقال للمسلم» ولو كان مبتدعًا: (شحقا). 
وأجيب: بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه فضي عليه بالتعذيب على 
معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: (سحقا) تسليما لأمر الله مع بقاء 
الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البيضاوي: ليس قوله: (مرتدين) نصا في كونهم ارتدّوا عن الاسلام؛ 
بل يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصة المؤمنين المرتدّون عن الاستقامة, 
يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى. 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


الله عليه -وآله- وسلم) ذكر حدیشاء فقال: 


ديا أبها الناس إن فرطكم على الحوض» فإذا جئتم قال رجل: يا رسول 
الله آنا فلان ابن فلان» وقال آخر: أنا فلان ابن فلان» فأقول: أما النسب 
فقد عرفته. ولعلكم أحدثتم بعدي وارتددتم). ولأحمد والبزار نحوه من 
حديث YC‏ 


we 


أقول: 
قصارى جهدهم في صرف الأحاديث النبوية إلى غير وجهتهاء وحيدها عن 
جادة الحق» فكيف يقرون بانقلاب بعض الصحابة» EDs‏ لم يزالوا مرتدين 
-١‏ إن من الواضح جدا مقدار الارباك الذي أحدثته هذه الآحاديث» 
فحار فيها أعلام السنة والجماعة في محالات بائسة للإنكاره في| أقرته السنة 
النبوية من التعريف والبيان لجال بعض الصحابة وما غيروه وأحدثوه 
وابتدعوه في شريعة النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم). 
۳- كأن ابن حجر أراد الخروج من عنق الزجاجة فاستقرأ أقوال أعلام 
آهل الجماعة؛ كي يلقي بتبعات الحديث الشرعية في عنق القارئ» ولذا ختم 
حديثه ب أخرجه أبو يعلى بسند حسن لحديث الحوض الذي لا يقبل التاويل 


(۱) ينظر: فتح الباري: ج١١‏ ص TIES‏ 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


في ذود بعض الصحابة الذين بدلوا في الإسلام. 


5 - كيف يصح أن المراد من الحديث هم الذين امتنعوا من دفع الزكاة 
لأبي بكرء والنبي (صل الله عليه وآله) يعرّفهم للناس بقوله: ( رجال ممن 
صحبني ورآني) وقوله: (فلأقولن: Sy‏ أصحابيء أصحابي)؟ ولو كانوا آهل 
أنهم أمة الدعوة» وليس أمة الاجابة» أي الصحابة الذين 
عاصروه واستجابوا للإسلام» أو الجفاة من العرب» أو أهل الكبائر وغيرهاء 
للزم أن يقول: أمتي, أو العرب» ولم ينطق(صل الله عليه وآله وسلم) بلفظ: 
(أصحابي). 


4 - وما نصنع بقوله (صل الله عليه وآله): (فلا آراه حلص منهم VY‏ مثل 
همل النعم)؛ أي من الصحابة؟ وذلك أنه لو أراد GW‏ لاقتضى اللفظ في 
الحديث أن يكون: (منها) وهذا أمر لا يخفى على من لديه ادنى معرفة بلغة 
العرب. 

ولا شك في أن هؤلاء القلة القليلة الذين خلصت من IG‏ ومن 
السوق إلى النار» هم أولئك الصحابة الذين اجتهدوا بالتمسك بكتاب الله 

إلا أن مشكلة ابن تيمية أنه لم يخبر المسلمين الذين اتخذوه شيخاًلهم بمصير 
الصحابة الذين اجتهدوا فأخطؤواء ولم يُعرّف بهم» على الرغم من إقراره 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


ليو 1,255 ڪل أناس مامه فمن وتي cp died bases ite‏ 
کا وا اون ایو وی کان ی قد کی ری اا ر کی 
Lely‏ سبيلا) .]۷۲-۷١ seh IT‏ 

لان deed CHI‏ واب ¿ القيم وغيرهم قد عموا وصمواعن هذه الآية 
وغيرها وعن الأحاديث النبوية» فهم في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 


وبناءً على ما تقدم: 


ل ee‏ 
وذلك Y‏ نهم يدركون أنها دعوة مخالفة OF AU‏ والسنة النبوية وسيرة علماء الأمة 
الذين صدّقوا الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) في أنفسهم» فلم يخونوا 
الأمانة» ولم يكتموا آيات الله عن الناس» ولم يدلسوا في دينهم. فبيّنوا حقيقة 
FEL‏ بين الصحابة ولاسيا خصومة بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة 
(صلوات الله وسلامه عليها). 


المسألة الثالثة: معارضة دعوى الإمساك عمَا pred‏ بين الصحابة للقرآن 
الكريم. 

be ge SUT allo pe‏ من NES WM OL‏ توصب ری 
فقهية وعقدية فيما et‏ بين الصحابة» بل: وما et‏ بينه (صل الله عليه 
وآله) وبعض أزواجه. والمجال لايسع لتتبعها Lage‏ ولذا سنورد منها 
شاهدین» ومما: 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


الشاهد الأول: احتكام الصحابة إلى النبى (EE)‏ فيما شجر بينهم دليله 
الإيمان به. 


إن أول أمر يعرضه القرآن الكريم هو الدعوى المغايرة وا معاكسة لمقتضى 
فيها بين الصحابة في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ومنها: 

قال عز وجل: 

قلا gl Volts‏ حَنَّى Woh US Goes Lad Sy ad‏ يَجِدُوافِي 
ابي كيخا ينا 1s ba) Aber coer‏ [سورة elie‏ 8 

فالآية تحدد جملة من المسائل عن أهل (خير القرون) وتكشف عن حالهم 
واحوالهم ومستوى علاقتهم برسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» فمنها: 

-١‏ إن الله عز وجل يقسم etl‏ لا يؤمنون إلا بشروط BIE‏ وهي: 

أ- أن يحكّموا رسوله (صل الله عليه وآله) في هذه الخلافات والمشاجرات 

ب- ألا dag‏ أنفسهم > ile‏ يقضى به النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) بينهم» فمن وقع عليه الحكم والعقوبة يلزم به أن يمخرج الحرج 
من نفسه» فلا يميل بهذا الحكم إلى النزعات النفسية التي اعتاد عليها 
آهل الجزيرة في وضع الأحساب والأنساب فوق الاعتبارات الشرعية. 
يعترضوا على حكمه. وذلك أن حكمه حكم الله عر وجل. 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


؟- إذا كان هذا حال الصحابة في حياة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» فكيف يكون حاهم من بعده؛ بل: من يقضي بينهم ويحل خلافاتهم؟ 

ومن ثم: تُقدّم الآية المباركة صورة عن تغلغل الخلافات والمشاجرات في) 
بين الصحابة في حياة النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» tly‏ بحاجة إليه 
لفض هذه المشاجرات وحلَّها وإعطاء الأحكام الشرعية فيها. 


كيف للمسلم أن bey‏ هذه الأحكام الشرعية في الخلافات والنزاعات 
والمشاجرات التي وقعت بين الصحابة؛ وبعض أهل السّئة والجماعة يدعو 
إل (وخوت الأمساك [Le‏ جر بين ELEY SOG bel‏ فق Ul‏ ذعوة إلى 
رفض الشريعة وأحكامها. 
الشاهد الثاني: القرآن يسن الرجوع إلى معرفة ما شجر بين النبي ES)‏ وبعض 
أزواجه. 

في المورد الثاني يقدّم القرآن الكريم انموذجاً آخر من العلاقة التي يشوبها 
الخلاف» ولكن هذا الشاهد أشد Le LST‏ شح بين الضصحابة؛ وذلك آنه كان 
هو الحاكم الذي يقضي لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وهو المتكفل 
بجميع شؤون حبيبه وسيّد أنبيائه ورسله (صل الله عليه وآله وسلم)» وهو 
be‏ الحو الآى: 


.۲۸۷ - 7805 شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: ج۲ ص‎ )١( 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عمًا شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


قال عز وجل: 

CEE Sabi َا أت به‎ is عض أزوَلجه‎ Il Sp 
عيابي‎ 3G is BS sdb a ها‎ OB عرض عن بض‎ Lay 
iat Calle وان 2 تَظَاهَرًا‎ Las Be A الله‎ LIL إن تتو‎ # 
إن طلقَكنَ‎ ea tego US ah one les dy tes 
سَاتِحَاتٍ‎ isle SB OBB ole SLL abs EAL 
.]5-7 [سورة التحريم:‎ Slat LS 


فالآيات المباركة تقتضي أن يتعرف المسلم على شأنية ats‏ (صل الله عليه 
وآله وسلم) وأزواجه» وهو أوجب على المسلم من التعرّف على حياة 
الصحابة؛ وذلك لما يترتب على هذه المعرفة من إيمان بالله واليوم الآخر. 


وهذا يوجب رفع المانع والحاجز عن هذه المعرفة» وذلك أنها وسيلة إلى 
الإيمان بالله واليوم الآخر» وتعارض ما يؤدي إلى الجهل والضلالء ولاسيم| 
SL) wo pes pe‏ ف سجر مين الصحامة): أو Le (| OLS‏ تتت 
صحته في السنة النبوية» كالتصريح بنكارة الحديثء أو إيراد ما هو Le‏ مغاير 
للحقائق والوقائع؛ بغية الوصول إلى تضليل المسلم وصرف ذهنه إلى ما تعاهد 
عليه القوم في خلافهم لمنظومة القرآن الكريم والعترة النبوية (عليهم السلام)» 
بحجة الحفاظ على السنة النبوية. 


ويكون هذا دون التصريح بأي ES‏ يتمسكون» ولا LV‏ يدعون أو عليها 
يحافظون؟! وذلك أن LY‏ النبوية وفي Lely‏ للآيات المباركة فيما SE‏ بين 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وبعض أزواجه تُعَرّفَ المسلم» وتظهر 
الآخرء FV‏ عليه الدخول في ميدان حياة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» ولا توجب عليه الإمساك عن معرفة حياة من آمن به نينا ورسولاً 
ولذا: 
كان بيان ZI‏ النبوية لمعنى الآيات ومرادها وحقائقها على النحو الآتي: 


١‏ -روى البخاري في صحيحه مصرّ حأ عن الزوجتين اللتين ورد ذكرهما في 
الآيات المباركة من سورة التحريم» فقال عن ابن عباس» قال: 

(أرذث أن أسأل عمر» فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان تظاهرتا 
على رسول الله (صل الله عليه وآله)؟ فم| أهمت كلامى حتى قال: عائشة 


3 


وحفصة). 

؟- وذكر البخاري أيضاً سبب نزول الآيات المباركة التى حملت معها 
هذا التحذير الشديد والإنذار والوعيد من الله تعالى لعائشة وحفصة. وبين 
صاحبة الحدث» أي Lisle‏ فإنها قالت: 

hee Lal زيتب‎ ee E Key كان‎ [Ty (إن البى [صضل الله عليه‎ 
oll Ladle pes Lal وشففية أن‎ LI eel gt Sine Lae ومقرى‎ 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


[صل الله عليه وآله] فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير"» آكلت مغافيرء 
فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك؟! فقال: 


«لابل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له)؛ فنزلت: 


يا انها joi Creare A‏ الله نّك» إلى Ls‏ إلى الله لعائشة 
وحفصة؛ Al Si Sp}‏ إلى بض ae i‏ حديكًا) لقوله: ابل شربت 
OO Los‏ 


۳- إن أول من وقع في شباك دعوى الإمساك Fed Le‏ بين الصحابة وأهل 
خير القرون هو ابن تيمية» وذلك حين| أفتى في هذه الآبة» أي في قوله تعالى: 

NENN‏ ومغن 
قراءة ما eb‏ بين النبي (صل الله عليه وآله) وعائشة وحفصة» وترك تتبع 
الشنة في مسألة التحريم» فرد عليه قاضي القضاة الشافعي» الحافظ السبكي 
(ت (a VAY‏ فقال: 


(وفي مسألة التحريم أقوال كثيرة للعلماء» وأكثرهم على أنه ليس بيمين على 
الإطلاق» فلا يدخل في الآية الكريمة إلافي الحكم» لاني الاسم الحقيقي» هذا 
على قول من يوجب الكفارة لكونه تحريمأء وأمّا من لم يقل بذلكء فيقول: 
الكفارة ليمين بالله تعالى اقترنت بالتحريم 


)1( (المغافير) أو (المغاثير) صمغ ينضحه Ged‏ يسمى Clad AN)‏ وهو من فصيلة الشوكيات» 
له رائحة كريهة ومذاق حلوء تأكله النحل» فيصيب رائحته الكريهة العسل فيفسده. ينظر: 
(غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري): ج١‏ ص18. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الطلاق: ج٦‏ ص VV‏ 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


وقد قال هذا المبتدع -أي ابن تيمية-: 

من قال بأن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) حلف مع الكفارة» فقد 
قال مالم يقله أحد؛ وقد روى البيقهي» بإسناده إلى عائشة» قالت: 

آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من نسائه» فجعل الحلال حراما 
وجعل في اليمين الكفارة؛ وروى أبو داود مرسلاء عن قتادة» قال: 

(كان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في بيت حفصة» فدخلت فرأت 
معه» فقالت: في بيني وفي يومي؟ فقال: 

«اسکتي فوالله the IY‏ وهي علي حرام). 

وقد روى البيهقي مرسلا أيضاء عن مسروقء أنه قال: 

(إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» حلف لحفصة أن لا يقرب أمته» وقال: 

«هي علي > Wal‏ 

فنزلت الكفارة ليمينه» وأمر أن لا يحرّم ما أحل الله له). 


ويشرب عندها عسلاء فتواصيت LI‏ وحفصة. Lal‏ دخل عليها النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؛ فدخل 
على إحداهماء فقالت ذلك له؟ فقال: 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


ابل شربت عسلا عند cay‏ ولن أعود له). 

فنزلت: #إلم تحرّم ما أحل الله لك4 إلى: “أن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة 
(وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: (بل شربت عسلا). 

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح» عن الحسن بن محمد؛ ورواه 
مسلم عن محمد بن حاتم» ope LADS‏ حجاج؛ قالالبخاري: 

وقال إبراهيم بن موسى» عن هشام بن يوسف. عن ابن جريح عن 

(ولن أعود له» وقد حلفت» فلا تخبرى بذلك أحدا). 


قال ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عباس. في تأويل قوله تعالى: يا 
يها النّبىلِمَتْحَرممَا أْحَلَّ اللّدُلَْكَ4: 

«والله لا أشرب العسل بعدها». 

فإذا كان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد حلف edly‏ فالكفارة 
لليمين بالله» وهذا معنى قول عائشة» فجعل الحلال حراماء وجعل في اليمين 
الكفارة» فلم تكن الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى» ولا يحتاج إلى الجواب عن 
الآية» والله أعلم)” . 


)١(‏ ص ٤١ - ٤١‏ الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية: للحافظ أي الحسن تقى الدين علي 
بن عبد الكاني السبكي الكبير» نشر القدسي -دمشق الشام- مطبعة الترقي عام NYE‏ 
وهي عن نسخ الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري والنشر الالكتروني: مكتبة التراث 
الإسلامي في فيس بوك http\\archiver.orp‏ . 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


ومن تم 

لايمكن لاي عالم أو فقيه أو باحث أو متعلّم أو قارئ أن يطلع على 
معارف الإسلام» وما أوجبته الشريعة أو حرّمته أو نهت عنه أو حثت عليه 
ورغبت فيه» ما م يكن عبر قراءة حياة النبي الأعظم (صل الله عليه وآله) 
وأهل بيته (عليهم السلام) وأصحابه وما شَجَرٌ بينهم؛ ولاسيما فيما شَجَرَ 
بين بيت النبوة» وثقل HY‏ وسفينة نجاتهاء وباب حطتهاء وأساس دينهاء 
وبين الصحابة. 

وإن سنام هذه المعرفة» وقطب رحاهاء هو معرفة ما ot‏ بين البضعة 
النبوية وأبي بكر؛ وذلك أن ما ed‏ بين PLY‏ علي (عليه السلام) والصحابة 
تأوّل فيه المتأولون» وطعن فيه المنافقون» وأوغل فيه القاسطون والمبغضون» 
وذلك عبر حصرهم ما FE‏ بينه (عليه الصلاة والسلام) وبينهم على 
الخلافة -والعياذ بالله- فذهبوا إلى أن لا نص نبوي لعلي (عليه السلام) في 
الخلافة ولا وصية. 

ونسجوا القول وأسرفوافي ترميم مشروع السقيفة وخلافة أبي بكر» عبر 
صلاته بالمسلمين في مرض رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)”"» أو بتأميره 


dss ل‎ i“ ع‎ See عل‎ 


ELI)‏ للخلال: ج۲ ص١ ””١‏ برقم ٠٠١‏ ط الراية. 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك oc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


وبني هاشم وشيخ الأنصار سعد بن عبادة» وكثير من الصحابة» وغيرها؛ 
لكن: هذه المجريات وما جرى فيها el LU‏ من اتباع منظومة القرآن والعترة 
(عليهم السلام) من ردود وطعون» منذ وقوع أحداث السقيفة والى يومنا هذا 
تدور رحاها ني أصل الخلافة» فهل هي بالجعل AY‏ أوالتعيين الرباني؛ أو 
بالنص أو الشورى أو ببيعة هل الحل والعقد أو بالسطوة والسيف والغلبة؟ 

أمّا FEL‏ بين بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها) وأبي بكر فتدور رحاه في القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعيةه 
وهو مالم يجتمع في غيرها من المسائل» وذلك أنها تكتنز في مفرداتها: 

١‏ - شأنية القرآن الكريم في أحكام الإرث» وسهم ذي القربى» واطبة. 

-Y‏ شأنية رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) في حقوقه الشخصية» 
وحرمته بأبنائه وأهل بيته» وأمواله» وهباته» وحقه في نبوته على أمته وحرمتها. 

۳- شأنية فاطمة (عليها السلام) في سيادتها على نساء الآمة ونساء العالمين» 
وأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبهاء Oly‏ ما يؤذيها يؤذي رسو الله 
(صل الله عليه وآله وسلم)» وأن الله تعالى لعن في محكم كتابه من يؤذي 
رسوله» فقال عز وجل: 

EE LN SNN Se 
. [ov أسبورة الأهوات:‎ lig 

- فضلاً عن شأنية القيم الإخلاقية في التعامل مع المرأة» وحفظ العهود. 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(#) 


ولذلك: نجد أن تعامل أعلام أهل السنة والجماعة فيما Se‏ بين البضعة 
النبوية وأبي بكر ارتكز على أمور ثلاثة: 

الأول: إنكار ما أثبتته الأصول اللغوية» والنصوص القرآنية» والنبوية» 
والتاريخية في حق بضعة النبوة وصفوة الرسالة في ارثها ونحلتها وسهمها من 
الفيء» أي سهم ذي القربى» أو طعمتها من حصن الكتيبة. 

الثاني: الدعوة إلى الإمساك eS Le‏ بين الصحابة لقطع الطريق على المسلم 
في معرفة علة إفتراق الأمة إلى مسارين مختلفين وتشظيها إلى ثلاثة وسبعين فرقة. 

الثالث: التعرض للبضعة النبوية ونعتها -والعياذ بالله- بالعديد من 
الأقوال السيئة» كقوهم: 

١‏ - (عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقولء أو يفعلء أو 
ماهو الصواب فيه» فنسأل الله أن يعفو عنهاء وعن هجرها خليفة رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلم) . 

۲- أو (انحراف مزاج رضاها)”". 


۳- أو (أنها طالبت بفدك فلم تستطع إثبات مدعاهاء فعدلت إلى OCS SY‏ 


- الجهاد والسير: ص ٤۷ط المكتبة الإسلامية‎ OLS شرح صحيح مسلم لابن عثيمين»‎ )١( 
السعودية؛ وللمزيد من الاطلاع ينظر: خصومة فاطمة (عليها السلام) في فكر ابن عثيمين‎ 
في ضوء مقاصدية القرآن والسنة واللغة» للمؤلف.‎ 

)1( تفسير الآلوسي:ج٤‏ ص 77١‏ 

(۳) شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج7١‏ ص۲۹۹ 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك Uc‏ شجر بين الصحاية للقرآن ALUM g‏ 


- أو LEI)‏ تلتمس من أي بكر مال المسلمين)20. 

فت أو Ge Ll)‏ عن عمل Lake cs Lge yg)‏ المسلمين عير ارض 
OCS 3‏ 

- أو LL el)‏ تكن تعلم أن الأنبياء لا bd Sap‏ أخبرها أبو بكر» وشرط 
لما أن يعمل بفدك ما كان يعمل النبى (صل الله عليه وآله)» فاسترضاها 
فرضیت) 4 Lape‏ 


وهو تعامل ليس بالجديد في جرأته وتجريه على الله ورسوله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام)» ويحاكي منهج من eT‏ لجرب 
الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته؛ فقد زخرت به كتب 
المخالقين لعترة سيد المرسلين (صل الله ade‏ وآله)؛ فضلا عن التزغة في 
معادات القيم الأخلاقية والشرعية والإنسانية» والتي تلزم الإنسان في أدنى 
مراتبها التحدث بأدب في حضر أسياده وأولي النعمة والفضل عليه؛ وكيف 
يعرف الأدب من هو ناقم على بضعة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
قال تعالى: 

Las‏ تَقَمُوا إلا أى د اهم الله ورول من فَضْلِه فإ وبوا حيرا لز 
gal ss‏ لله Wide‏ أليمًا في EET Ldn‏ الال مون ولت 
[Ve tiling di VS‏ 


٠۹۷ص‎ ٦ج نيل الأوطارء للشوكاني:‎ )١( 
NAV 2 ٦ج لابن آبي الحديد: ج7١ ص54 7؛ نيل الأوطار للشوكاني:‎ de نهج‎ CY) 
.77١-1 تفسير الآلوسی: ج٤ ص17‎ (1) 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(0) 


ما أسباب الخصومة بين بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله 
وسلامه Lele‏ وعلى أبيها وبعلها وبنيها) ly‏ بكر» ومتى بدأ الإنكار ومن 


المبحث الثانى 
تعديد عانشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة (SD)‏ 
وابي بكر. وانها اول من انكر وغاير في الدعوى 

تا لا ريب فيه أن عائشة كان لما الأثر الكبير في كشف عناصر GIA‏ 
والخصومة فيما et‏ بين أبيها وبضعة النبوة (عليها السلام)؛ وذلك لكونها 
ممن عايش هذه الأحداث عن كثب؛ فضلا عن موقعها في الموروث الإسلامي 
من LES‏ زوجة رسول الله (صل الله عليه وآله)» وابنة قطب الرحى Ld‏ 
gh‏ قبم LEV 5 co Sect aly ed‏ تكتيت؟ هذا gal glenn Le‏ 
هذا المبحث والذي يليه» وهو على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: إن عانشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: 
(الإرث, والنخل. وسهم ذي القربى) في عنوان واحد بعد أبيها. وتكتمت 
على اموال رسول الله (EE)‏ 

تكشف الرواية التاريخية التي أخرجها محمد بن hele!‏ البخاري”"2, 
ومسلم اليسابورق”” fe)‏ صحيحه] » واحمد eae fe)‏ وغیرهم» عن 


)1( صحيح البخاري» باب: مناقب المهاجرين: ج٤‏ ص .١17١‏ 

)1( صحيح مسلم باب قول النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لا نورّث جه ص NEF‏ 

)1( مسند أحمد: ج٠‏ ص 5. 

)٤(‏ سنن أبي داوود: ج۲ ص EY‏ السقيفة وفدك للجوهري: ص7١٠؛‏ السنن الكبرى» 
للبيهقي: ج٦‏ ص Vee‏ 


EE 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


عروة» عن عائشة» حددات الخلاف بين البضعة النبوية (عليها السلام) 
وأبي بكر في الموارد المالية الثلاثة التى كانت لرسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» فمنعها أبو بكر عن فاطمة (عليها السلام) بقوله: «لا نورّث). 
الله عليه وآله)؛ بل تحدّثت عن عناوين هذه الموارد بألفاظ ثلاثة (أمواله في 
المدينة» وأرض فدك» وسهم ذي القربي): 

وهو ما جاء في 58 Ub‏ 

إن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 

«لا نورّث ما تركناه صدقة. ISL [i]‏ آل محمد من هذا المال». 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت من ذلك على أبي 
بكر وهجرته» فلم تكلّمه حتى Ca gS‏ ومن ثم فإِن عائشة هي أول 


.7١١ صحيح البخاري» باب: مناقب المهاجرين: ج4» ص‎ )١( 


المبحث الثاني: تحديد عائشة لعناصر الخلافة فيما شجر بين فاطمة (SD)‏ ... 


من جمع العناوين الشرعية الثلاثة» بعد أبيها فينل شجر بين فاطمة (عليها 

أي: (إرث النبي (صل الله عليه وآله)ء ونحلة فاطمة (عليها السلام)» 
وسهم ذي القربى) وعلى اختلاف أصولما وأحكامها في عنوان واحدوهو 
الإرث؛ وهو ما بدافي قولها: 


(إن فاطمة-عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها). 


المسألة الثانية: إن أموال رسول الله )25( تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولا: أمواله (BE)‏ في المدينة. 

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به. فكان على النحو الآتي: 

-١‏ الحوائط السبعة وتسمى بأرض العوالي» وهي بساتين كانت لمخيريق 
اليهودي» وقد وهبها للنبي (صل الله عليه وآله) بعد أن هده الله للإسلام'. 


عله . 


ع ثلافة ن من أرض خير ele‏ صلحاء وهى (حصن الكتيبة» 
وقد أخذها بخمس الغنيمة» والوطيح» والسلالم» وهما Le‏ أفاء الله علي 


(١)السيرة‏ النبوية» لابن هشام: Yo‏ ص OY ٦۲‏ الطبقات» لابن سعد: ج١‏ ص١‏ ۰ تاريخ 
المدينة» لاسن شبة: ج١‏ ص AVY‏ 
(؟) الأحكام السلطانية» للاوردي: ص۱۱۹ . 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


صل الله عليه OST‏ 

؛ - الثلث من أرض وادي القرى» وهو واد بين المدينة والشام» وقد جاءه 
Lele‏ فا dil Ll‏ تال Mahe‏ 

- موضع سوق بالمدينة» يقال له: مهروزء أو مهروذ. 

فهذه أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) في المدينة التى صادرها أبو 
بكر ومنعها عن فاطمة (عليها السلام)» وهي إرثها . 
ثانيًا: أرض فدك . 

وهى نحلة النبى (صل الله عليه وآله) لفاطمة بأمر الله عر Mass‏ 
وقد وفقني الله لإفراد عنوان مستقل عن هذه الظلامة» وسم بعنوان: 
(مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين (عليها 
السلام)). 


ويراد منه سهم الله وسهم رسوله (صل الله عليه وآله) من المغانم. 


.17١ص الأحكام السلطانية» للماوردي:‎ )١( 

CY)‏ المصدر نفسه. 

() الكاني للكليني: ج١‏ ص ٤١-٠٤١‏ 5؛ تفسير القرآن للمفيد: ص77"؛ المقنعة» للمفيد: 
ص84 1؛ تهذيب الأحكام» للطوسي: ج٤‏ ص8 ١؛‏ مسند أبي يعلى الموصلي: ج۲ ص NE‏ 
فتح القدير للشوكاني: ص5 77؛ شواهد التنزيل» للحسكاني: ج١‏ ص4147-1778. 

)£( اصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة» Vb‏ دار الوارث» لسنة 
١0م‏ - كربلاء المقدسة. 


المبحث الثاني: تحديد عائشة لعناصر الخلافة فيما شجر بين فاطمة (#) . . 


رابعا: أما ما أنكرته عائشة وتكنّمت عليه. 

فقد كان طْعْمَة فاطمة (عليها السلام) من حصن الكتيبة» ومقدارها: 

Velde مائتا وسق من التمرء برواية ابن‎ - ١ 

؟- Lely‏ برواية الواقدي» فقد خصّها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
ماتا و 
وسقا. 

فهذه الأموال جاءت فاطمة (عليها السلام) تطالب بها السلطة الحاكمة 
وذلك بعد حبسها ومصادرتها وجعلها من ضمن LBL gel‏ والدليل على ذلك: 
هو مطالبة فاطمة (عليها السلام) اء فلو لم يصادرها gil‏ بكر ويحبسها عن 
وصاحبة أرض فدك» وسهم ذي القربى» لما جاءت تطالب بحقها منه. 
خامسا: أما أموال رسول AU‏ (:) المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ دوابه: من الخيل» والنوق» والماعزء والبغلتين» والجمار. 


MYA 9 السيرة النبوية» لابن هشام: ج۳ ص‎ )١( 
VAY 2 Yo المغازي» للواقدي:‎ CY) 
MY ص‎ Yo السيرة النبوية» لابن هشام:‎ (۳) 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي(+7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


؟- سلاحه: من السيوف» والدروع» والاقواس» والقلانس. 

۳- أثاثه: من الفراش» والقدور. والصحون. والاريكة» cy polly‏ والوسادة» 
eer‏ 

؛ - مقتنيات شخصية: كالمرآة» والمخضب. والمقصء والمقراضء والمكحل. 

0 — ملابسه: من القمصان» والعائم» والجبب» و اطاذوة وغيرها. 

فهذه الأموال Le]‏ منهوبة» أو مغصوبة» أو متروكة من قبل السلطة لفاطمة 
Legale)‏ السلام)؛ وهو غا بسطا القول قق Lind gla) ip ye gl Labs‏ 
حدذيبيك لأ نو اث للقر al‏ للف 


المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال. 

إن الهدف من إطلاق اسم جديد على هذه الآموال هو تمكين السلطة 
من مصادرتها لحسابهاء كي تتصرف فيها ما تشاء» فسميت ب(صدقات رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم) أي: نفي الملكية الخاصة عن فاطمة وولديها 
(عليهم السلام) هذه الأموال إلى الملكية العامة والمقيّدة ضمن مسمّى عنوان 
التولية عبر سلطان الخلافة» فتنفق بحسب ما تراه السلطة التي وضعت 
يدها على هذه الأموال. 


ولذلك: نجد في كتب التاريخ والسيرة و اا هذه الأموال geet‏ 


المبحث الثاني: تحديد عائشة لعناصر الخلافة فيما شجر بين فاطمة (SD)‏ ... 


بصدقات رسول الله (صل الله عليه وآله)» كي يضيع معها أي حق لفاطمة 
(عليها السلام)» يمكن أن يلتفت إليه المسلمون في| بعد وعلى مرور الزمن. 

المسألة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيدا أن هذه الأموال هي مما 
يستعين به آل محمد 1:2 ) على مؤونتهم وما يتبعه من آثارأذى فاطمة (2!). 


وذلك أن الله تعالى قد حرّم عليهم الصدقة» وأباح لهم الخمسء وما ورثته 
فاطمة من أموال رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) ما أفاء الله تعالى عليه. 


أصبح آل محمد (صل الله عليه وآله وسلم) بين مطرقة حرمة الصدقات» 
إذ لا يجوز هم أكل الصدقة» وبين حبس الخمس.ء فبأي شيء يستعين مسكينهم 
وفقبرهم ويتيمهم؟! 

فكاة ذلك خصيارا عل آل abt beet‏ عليه واه ولكن ران 

وإن قيام أبي بكر بحرمان فاطمة (عليها السلام) من حقوقها؛ بمصادرة 
ارثهاء ونحلتهاء ومنع الخمس عنهاء نتج عنه غضبها على أبي بكر» فلم 
تكلّمه حتى انتقلت إلى بارئهاء لتشكو إليه ما نزل بها من الظلم» وقد ثبت 
في الصحاح عنه (صل الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: 


5 ةمه 3 2 ve 9128١ Le‏ م 
«فاطمَة بَضعَة منى فمَنْ OU ental Gael‏ 


)1( صحيح البخاري» مناقب المهاجرين والأنصار: ج٤‏ ص .7١١‏ 


الفصل الثاني: مطالبة ازواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


اراس 4 2 »2 VT «terrae‏ 
«فإنا هي بضعة مني يريبني ما رابا وَيَؤْذِينِي ما اذاها» '. 
وقال je‏ وجل في محكم كتابه: 


EE حمر‎ ea لمارف لل فى‎ Gono tl وى‎ meen 
مها[ سو رة الا عخزات:۷ة].‎ 


الميحث الثالث 
كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي CS)‏ أبا بكر 
بإرثهن ومعارضة عانشة لهن؛ 
قبل الشروع ببيان مجريات الحادثة EY‏ من بيان معنى الإرث في اللغة» 
وأقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية التي يتعبد بها المسلمون. 
المسألة الأولى: معنى الإرث في اللغة. 


تناول أهل اللغة معنى الإرث في معاجمهم اللغوية وخلصوا إلى أنه: انتقال 
الشىء من إنسان أو Lele‏ إلى آخر أو إلى Lele‏ بالنسب أو السبب كالأموال» 
والعقار» والمقتنيات الشخصية. بفعل الموت. 


قال ابن فارس (ت 960ه): 

(ورث) الواو والراء والثاء: كلمة واحدة هي الورث. والميراث أصله الواو . 
وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب . 

قال: 

ورثناهن عن آباء صدق 4 ونورّثها إذا متنا بنينا)”". 


قال ابن ور( تا ا۷ی 


. ۱۰٥ص معجم مقاييس اللغة:جا‎ )١( 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي(##)أبا بكر بإرثهنْ وانكشاف ظلامة فاطمة(82) 


Ags Cp Vos ei ea, 
Aube ويقال: وَرَلت‎ 
رنه وزثاً 1855.9 )13 مات مُوَرتُكَ فصار ميراثه لك.‎ 
See Steiner oe انو سي ةوالتو نشو لا‎ 
والازث ف الحسّب.‎ SLU والميرآث في‎ 
بني فلان ما له توريثاء وذلك إذا أدخل على ولده وورثته‎ B59 الأزهري:‎ 
. في ماله من ليس منهم» فجعل له نصيباً‎ 
أحداً معه في ميراثه» هذه عن أي زيد‎ Jedd وأُورَتٌ وَلَدَّه: ل‎ 
. وتّوارثناه: 859 بعضنا عن بعض قدما‎ 
. ويقال: ورت فلاناً من فلان أي جعلت ميراثه له‎ 
Mad ماله أي تركه‎ Fly EM E5515 
المسألة الثانية: معنى الإرث عند المتشزعة.‎ 
اي الشيعة الإمامية» وأهل السّئة والجماعة معنى الفرائض أي الإرث في‎ 
وأبحاثهم الفقهية» فكانت على النحو الآتي:‎ plies 


.1١9-1١١١ص لسان العرب: ج۲‎ )١( 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي LEE)‏ بكر بإرثهن ... 


أولا: معنى الفرائض في المذهب الإمامي. 

اهتم فقهاء الإمامية Jel)‏ الله شأنهم) بكتاب الفرائض دراسة وبحثا 
وتصنيفاً مستقلا منذ القرن الرابع الهمجري؛ إذ أفرد الشيخ المفيد (رضوان 
الله تعالى عليه) كتاباً مستقلاً بذاك» الموسوم ب (الفرائض الشرعية في مسألة 
OC fill call passe) 9 oh Cha sll‏ 

وصنف الشيخ الطوسي (EV)‏ (رضوان الله عليه): (الإيجاز في الفرائض 
والمواريث)”". 

فانفردوا في بيان أصول هذه الفريضة وأحكامها عن غيرهم من المخالفين 
هدي العترة النبوية (عليه| السلام) وأحكامهاء وني ذلك يقول العالم الفاضل 
الفقيه الشريف المرتضى (رضوان الله عليه) (ت 575ه) في مستهل كتاب 
الفرائض بقوله: 

te)‏ أن المسائل التي تنفرد بها الإمامية في هذا الباب يدور أكثرها 
ومعظمها على أصول نحن نبين الكلام فيها ونستوفيه» وهي الكلام في 
العصبة والعول والرد» وإذا بان أن الحق في هذه الأصول معنا دون خالفينا 
بنيت المسائل الكثيرة في الفرائض عليه» واستغنينا عن التطويل بتعيين الكلام 
في المسائل مع رجوعهن إلى أصل واحدء وقد أحكمناه)). 


)١(‏ المقنعة للشيخ المغيد» المقدمة: ص 00 تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 
(۳) الرسائل العشرة للشيخ الطوسي» المقدمة: ص۳ و ص 57. 
(:) الانتصار: ص 607. 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي(+7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


أمّا القاضي ابن البراج (ت ٤۸١‏ ه) (رضوان الله تعالى Cagle‏ فقد أفرد له 
كتاباً في مهذبه وقدم له مقدمة تاريخية أقرّها بمعنى الفرائض والمواريث. فقال: 

(كتاب الفرائض: قال الله تعالى: 

ليُوصِيحكم الله في Caos yl‏ [سورة اا TV‏ 

وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: 

«تعلّموا الفرائض EB‏ من دينكم» وهي نصف العلم». 

وقال Lo]‏ الله عليه وآله]: 

«تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس» وأني امرؤ مقبوض» وسيقبض العلم. 


ويظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل بينهم|» . 

«أمران لا يقومان إلا بالسيف. الفرائض. 5 OU BASS‏ واعلم أن الجاهلية 
قبل الإسلام كان يتوارث بالحلف والنصرة» وأقاموا على ذلك في صدر الإسلام 
مايق ذلك قر لد قال ول فت ااا اوه سيت 4 [سورة 


النساء: LY‏ ثم نسخ بعد ذلك بها تضمنته سورة الأنفال من قوله تعالى: #وَأُولُو 


NYY المهذب. للقاضي ابن البراج: ج۲ ص‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي في مقدمته والدار قطني والبيهقي في OLS‏ الفرائض بإسنادهم عن عبد الله 
بن مسعود عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» ورواه الدار قطني أيضا بإسناد آخر 
عن أبي سعيد الخدري عنه (صل الله عليه وآله وسلم)» وهذه الأخبار غير موجودة في 
أحاديث الإمامية . 

(۳) الوسائل ج ۱۷ كتاب الفرائض الباب ۳ من موجبات الإرث . 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي LICE)‏ بكر بإرثهن . . 


LSM‏ بَعْضُهُمْأوّى بض( [سورة الأنفال: [V0‏ وكانوا يتوارثون بالإسلام 
لخر ركان fie)‏ اف عابر aT‏ ين المدينة ET‏ بين المهاجرين har Ys‏ 
وكان المهاجر يرث من الأنصاري» والأنصاري من الهاجو» ولا يرث وارده 
الذي كان له بمكة» وإن كان مسل) يبين ذلك قوله تعالى: wl}‏ هلين i‏ 
وَهَاجَرُوا مَحَاهَدَوا أوايه< وَأفُسِهِمْ نِي Ja‏ الله ly ais 1 Csi‏ وف 
ا ans‏ اللي اموا وَلِدْيْهَاجِرُوا ما ngs ys be‏ من" شيء 
حتى يُهَاجِرُوا [سورة الأنفال: .]۷١‏ ونسخت هذه الآية E‏ 
والنسب» lV yg‏ يبين ذلك قوله تعالى» Sia SP‏ بض 

في حكتاب الله من ومني والمُهاجرين إلا أن ت ای قات 
[سورة الأحزاب: 1] فبين أن أولي الأرحام أولى من المهاجرين» إلا أن تكون 
وصية . وأحكام المواريث تبين بذكر وجوه منها: الأسباب الذي يستحق الإرث 
بهاء ومنها: الوجوه المانعة من الإرث» ومنها: سهام الفرائض المسماة» ومن 
يستحقهاء ومنها: مراتب الوراث» ومنها: كيفية التوريث» ومنها: بيان استخراج 
سهام الوراث بالقسمة» ونحن نورد ذلك باباء LL‏ بمشيئة الله تعالى). 


يومنا الحاضرء ولذا نكتفي في بيان معنى المواريث والفرائض با أورده الشيخ 


الجواهري (ت15١١ه)‏ في جواهره» فقال: 


(الفرائض: جمع فريضة من الفرض» بمعنى التقدير والقطع. ومنه 
Lge‏ مَفْرُوضًا» [سورة النساء: /ا]» وفرض الثوب: أي قطعه. وَؤْأأنْرَِنَاهَا 


(۱) المهذب» للقاضي ابن البراج: ج۲ ص NYY - ١77‏ 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(0) 


وَفْرَضْنَاهَا» [سورة التوبة: :]١‏ أي فصلناهاء لا منه بمعنى CLAM‏ والإلزام» 
أو العطية باعتبار كون الإرث عطية من الشارع» يقال: فرضت له في الديوان: 
أي أعطيته» بل لعل استعماله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأمل ولو 
مجازا. وحينئذ فالمراد هنا السهام المقدرة في OLS‏ الله» فتكون أخص من 
te ll‏ ولكن Ol pte‏ ها CLES‏ تغليبا أوتبعا a‏ فى OG ll‏ 
«تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوضء وإن العلم سيقبض» 
وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهم)». 
أو يراد يها مطلق السهام ولو الحاصلة من PLAY‏ وآية #أوَأولو الأرْحَام» 
[سورة الأنفال: [Vo‏ فتساويهاء والأمر سهل. والأصل فيها -بعد إجماع 
المسلمين بل الضرورة من الدين- الكتاب والسنة» بل ورد الحث على تعلمها 
وتعليمهاء9" Lal,‏ صف Jl Lele LSI‏ ما تنتزع من ا 

وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة في توجيه التنصيف HEY‏ جميعها أو أكثرها من 


التعسف . والأولى كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة إليهاء 
فاستحقت بذلك كونها نصف العلم الذي قد ورد" الحث عليه» خصوصا مع 


. 7١8 ص‎ Ve السئن الكبرىء للبيهقي:‎ )١( 

)1( الوسائل باب ٩‏ من أبواب ميراث الأبوين والآولادء والباب ٠١‏ منهاء والباب” من 
أبواب ميراث الإخوة والأجداد» والباب ۲ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال» والباب 
)١(‏ من أبواب ميراث الأزواج . 

(۳) السنن الكبرىء اللبيهقي ج ٦‏ ص .۲٠۹‏ 

)8( السئن الكبرىء اللبيهقي ج ٦‏ ص VOW‏ 

)0( المصدر نفسه. 

)1( المصدر نفسه. 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي( ¥ )آبا بكر بإرثهن 


O aS‏ ل ل 
هذاء فإنهم لا يورثون النساء والصبيان. حتى أنه لما مات أوس الأنصاري”" عن 
زوجة وولد وبنات عمد أبناء عمه وأخذوا المال» فشكت زوجته إلى رسول الله 
(صل الله عليه وآله) فدعاهم» فقالوا: يا رسول الله إن ولدها لا يركب ولاينكاً 
عدواء فأنزل الله تعالى: Red JESU‏ [النساء: ]١١37‏ إلى آخرها؛ ثم أنزل: 
SAN og‏ أولار كد [النساء: 1117 ] إلى آخرها. ولقد نسخ بذلك 
وبآية أولي الأرحام وغيرها ما كان في الجاهلية من التوارث بالحلف والنصرة 
ee‏ 
<p iy‏ عفدت Catena nase oslisi‏ [النساء :۳ وقال: Cie‏ 
اموا وَهَاجَرَوا مَحَاهَدُوا مو لهْوَنفُسِهن» إلى آخرها)”". 
ثانيا ‏ معنى الفرانض في المذهب الحنفي. 

قال الحصفكي (/8١١ه)‏ في Oly‏ معنى الفرائض: 

(هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة» والحقوق» 
وسمي فرائض؛ OV‏ الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمس» 
ولذا: سماه (صل الله عليه وآله وسلم) نصف العلم» لثبوته بالعلم لاغير» 
Ll,‏ غيره فبالنص تارة» وبالقياس أخرى؛ لتعلّقه بالموت وغيره بالحياة» أو 
بالضروري وغيره بالاختياري)”". 


ا 6 ص 0 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


ثالثا: المذهب المالكي. 
قال الحطاب الرعينى (ت 955ه) في بيان معنى الفرائض. 


(وهو الفقه المتعلّق بالإرث» وعلم ما يوصل لعرفة قدر ما يجب لكل ذي 
حق في التركة» فحقيقته مركبة من الفقه المتعلّق بالإرث» ومن الحساب الذي 


يتوصل به إلى معرفته قدر ما يجب لكل MS shy‏ 
رابعا: المذهب الشافعي. 

قال زكريا الأنصاري (ت Oly GANT‏ معنى الفرائض: 

(مسائل قسمة المواريث» جمع فريضة» بمعنى مفروضة» أي مقدرة» لما 
فيها من السهام المقدرة» فغلبت على غيرها؛ والفرض لغة: التقدير. 

وشرعاً: نصيب مقدر شرعاً لموارث؛ والأصل فيه قبل الاجماع آيات 
المواريث والأخبار» كخبر الصحيحين: ((ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر))؛ وعلم الفرائض يحتاج كا نقله القاضي عن الأصحاب 
إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى» وعلم es)‏ وعلم السات" 
خامسا: المذهب الحنبلي. 

قال الشافعي الصغير (ت ٤‏ ١٠٠ه)‏ في بيان معنى الفرائض: 


(مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة» لما فيها 


cal go )۱(‏ الجليل: ج۸ ص0۷۹. 
)1( فتح الوهاب: ج7 ص". 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي LEE)‏ بكر بإرثهن ... 


من السهام المقدرة» فغلبت على غيرهاء والفرض لغة: التقدير» ويرد بمعنى 
القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء» وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث 
وتعريف هذا العلم: هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدرما 
يجب لكل ذي حق من التركة» والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث 
وأخبار كخبر الشيخين ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر 
وفائدة قوله (صل الله عليه [وآله] وسلم) ذكر بيان أن المراد بالرجل هنا 
ما قابل المرأة» فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ» وورد في 
EH‏ على تعلمها وتعليمها أخبار؛ منها ما صح من قوله (صل الله عليه 
[وآله] وسلم): تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوضء وإن 
هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة فلا يجدان 
من يقضي بينه|ء وورد أنه نصف العلم» وأنه ينسى» وأنه أول علم ينزع 
من الأمة أي بموت أهله. وسمي نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة» وقيل 
النصف بمعنى OCG wall‏ 
سادساً: خلاصة القول في المسألة. 

إن من الغرابة بمكان أن يقدم فقهاء أهل السّنة والجماعة النصوص القرآئية 
والنبوية الكاشفة عن اهتمام الشريعة بالفرائكضء لتعدد حقوقها وأحكامها إلى 
الحد والشأنية التي كشفها الحديث النبوي بأنها ((نصف العلم)) ثم نجد أن 
هؤلاء الفقهاء يغضون الطرف عن أول حق من حقوق هذه الشريعة» أي: 
إرث النبي (صل الله عليه وآله وسلم)؛ بل يسعون جاهدين في دفع بضعة 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(0) 


سيد المرسلين (صل الله عليه وآله وسلم) عن حقهاء ليس لهم في ذلك أصل 
قرآني أو سنة نبوية» ولقد بسطنا القول في بيانه في بحثنا الموسوم ب(إرث النبي 
(ft)‏ ف المذاهب الخمسة بين مع النبوة ودفع فاطمة COD)‏ 

المسألة الثالثة: موارد حديث عانشة وكاشفيته عن إرث فاطمة (SD)‏ 
نفى الإإرث» sgl‏ ( لاور ت هفات كناه صدقة) عن حديث أبيهاء أو حديث 
عمر بن الخطاب, أو حديث أبو هريرة» في احتوائه على العديد من العلل 
التي تخرجه من الصحة وتبطل الاحتجاج به» فضلاً عن معارضته للقرآن 
أولا ‏ اللفظ الأول: 

أخرجه إمام المذهب المالكي (ت 11/4١ه)‏ ب ody‏ عن Cpe GUL‏ اوس ope‏ 
ابن شهاب» عن عروة ين الزبير» عن عائشة: 

op‏ أزواج النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم) حين توفي رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) أردن أن يبعثنّ عثمان بن عفان إليأبي بكر فيسأهته 
ميراثهنٌ من رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم)» فقالت Gb‏ عائشة: 


(أليس قد قال رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم): لا نورّث ما 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج LEE) cl‏ بكر بإرثهن ... 


كتافو "GS‏ 
ثانيًا ‏ اللفظ الثاني وقد ورد بطريقين: 
الطريق الأول: 

أخرجه عبد الرزاق الصنعانى Pa)‏ و"إسحاق بن راهوية (ت: 
ه). واللفظ له بسنده» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة: 
ميرائهنّ من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)!! فقالت عائشة rib‏ 

ألا تتقين الله؟ ليس قد قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): Vo‏ 
تورث ماتركناه ASL‏ فرضين Lb gh‏ وتركن ذلك) . 
الطريق الثاني: 

أخرجه محمد بن اسماعيل البخاري (ت ١١۲ه)‏ بسنده» عن الزهري» عن 
مالك بن أوس بن الحدثان og pas‏ قال ابن شهاب: 

(فحدّثت هذا الحديث عروة بن الزبير [أي: حديث دخول العباس بن 
عبد المطلب والإمام علي (عليه السلام) على عمر بن الخطاب)» JLB‏ عروة: 


صدق مالك بن أوس: سمعت عائشة زوج النبي (صل الله عليه وآله) تقول: 


MAY الموطأء باب: ما جاء في تركة النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ج۲ ص‎ )١( 
EVV المصتّف: جه ص‎ (Y) 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


أرسل أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عثمن إلى أبي بكر يسألنه 
ثمنهن ما أفاء الله على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» فكنت أنا 
ردهن فقلت eb‏ 
نورّث ماتركنا صدقة»» يريد بذلك نفسه» |S)‏ يأكل آل محمد (صل الله عليه 
وآله) في هذا المال؛ فانتهى أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ما أخبرتهن. 

قال: 

فكانت هذه الصدقة بيد علي [عليه السلام] منعها على عباس» فغلبه 
حسين وحسن بن حسن LAS‏ كان يتداولانماء ثم بيد زيدابن حسن» وهي 
صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (Lae‏ 
IG‏ اللفظ الثالث: 

وقد أخرجه أبو داود السجستاني (ت 71/5ه) عن طريق أسامة بن زيده 
عن ابن شهاب» بإسناده» نحوه: 
يقول: «لا نورّث, ما تركنا فهو صدقة)» وإنمً) هذا JUN‏ لآل محمد لنائبتهم 
ولضيفهم؛ فإذا متء فهو إلى ولي الأمر من بعدي). 


NO صحيح البخاري» باب: حديث بني النضير: جه ص‎ )١( 
YO سنن آبي داود» باب: في بیان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى: ج۲ ص‎ (1) 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي( 0 )آبا بكر بإرثهن ... 


المسالة الرابعة: علل حديث عانشة وفساد الاحتجاج به على صحة 
حديث (لا نورث). 
أولا: الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث: 

اشتملت الألفاظ الثلاثة لحديث عائشة على اختلافات عدة» وهي كالآتي: 


١‏ الاختلاف في تعامل أزواج gill‏ رج مع عثمان: 

جاء اللفظ عند مالك بن أنسء والصنعاني وابن راهوية: (أردن أن يبعثن 
عثهان)» أي لم تتم مفاتحته والحديث معه؛ في حين نجد أن اللفظ في صحيح 
البخاري قد ورد ب: (أرسل أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عثمان 
إل CS ul‏ 
۲ الاختلاف في تحديد طلبهن من أبي بكر : 

ففي الموطّأء ومصنّف الصنعاني» ومسند ابن راهوية كان طلبهنٌّ CEN AN‏ 
أي بنحو الإطلاق فيما ترك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 

وأما عند البخاري» فكان الطلب ثمنهن ما أفاء الله على رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ وعند أبي داود كانت المطالبة بسهم ذي القربى» وقد 
أخرجه أبو ذاوة ضمن هذا LI‏ 
* الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج gal‏ )28( 

فقد أخرجه البخاري بلفظ: (فكنت أنا أردهن فقلت Eb‏ ألا تتقين الله 
ألم تعلمنّ)؟!! 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(2) 


ey‏ مالك بن أنس» بلفظ: أليس قد قال رسول الله fis)‏ الله عليه واله 
وسلم)؛ وعند yl‏ داود بلفظ: (ألم تسمعن). 

ومقام السمع غير مقام العلم» وذلك أن العلم يفيد اليقين» والسمع أو 
السماع يفيد الظن» ومن ثم فالسمع وسيلة لحصول العلم» نما يدل» أي: هذا 
الاختلاف على أن حديث Y)‏ نورّث) هو من الآحاد الذي تفرد في الابتداء 
بقوله أبو بكر» ثم نقلته عائشة عن أبيهاء ثم نقله عمر بعد وفاة أي بكر« 
وخاطب العباس بن عبد IBM‏ والإمام علي (عليه السلام) به عمر بن 
الخطاب. وبيّنا Let‏ وجداه كاذباً أث)» غادراًء خائناً» ولو سمعاه من النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) لما جاءا إلى عمر. 

وكذلك أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) Eg‏ م يسمعنَ هذا 
الحديث» ولا علم Gb‏ به» وإلا لما كن قد أرسانَ عثمان بن عفان إلى أبي 
بكر ليطالبنٌ gb‏ وثمنهنٌ نما أفاء الله على رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» وسهم ذي القربى. 

وكون حديث ((لا نورّث)) من الآحاد فهذا يعني أنه لا يوجب be‏ 
ولايعترض به على مدلول GUS‏ وراثة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
وهو معارض بالقرآن وما جاء به الوحي من أحكام الفرائض. 
؟ الاختلاف في تعامل أزواج النبي ربث مع عائشة. 

فقد كشف اللفظ الوارد في صحيح البخاري عن الانتهاء من المطالبة 
بارثهن» فقال: (فانتهن أزواج النبي (صل الله عليه Sy‏ وسلم) إلى ما 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي LEE)‏ بكر بإرثهن ... 


أمّا الصنعاني» وابن راهوية فقد كشف اللفظ عن رضاهئنٌ بها قالت» 
فتركن المطالبة بالإرث» فقالا: 
يكون الباعث في الانتهاء خوف العواقب» أو الغلبة على الأمرء لمافيه من 
الابتداء بزجرهن بقوهما: ((ألا تتقين الله))!! 
وآله وسلم). 
ثانيا: الاختلاف في تعديد حقوق أزواج النبى LE)‏ بين الإرث, وأرض فدك, 
وسهم ذي القربى. 

لقد أشارت الألفاظ في حديث عائشة إلى بيان مطالب ثلاثة لأزواج النبي 
Le)‏ الله عليه وآله وسلم)» وهي: (إرثهن» ثمنهنّ Le‏ أفاء الله عليه» سهم 
ذي القربى). 

وهى الحقوق عينها التى طالبت بها بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة 
(عليها السلام) وهو ما cits‏ عائشة أيضاً في حديثها ASU‏ بين أبي بكر 
وفاطمة (عليها السلام). 

ففي حديث مالك في الموطأ كانت مطالبتهم بالإرث» فقالت عائشة: 
أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا نورّث... 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي(7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


G 
٠. 


أما في حديث البخاري» فقد ذكر عروة بن الزبير GSU Sah‏ بثمنهنٌ مما 
أفاء الله على رسوله (صل الله عليه وآله وسلم)» فبيّنت Sb‏ عائشة أن هذا 
الال هر gala)‏ آل عا ةالص( ا ال bea‏ 
الله عليه وآله وسلم) في هذا المال» أي: Le‏ أفاء الله على رسوله (صل الله عليه 
وآله وسلم) فانتهين أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ثم يتم عروة 
بن الزبير atte‏ فيذكر أن هذا المال» أي: مما أفاء الله على رسوله (صل الله 
عليه وآله وسلم) كان بيد علي (عليه السلام)» ثم بيد ولديه الامامين الحمسن 
والحسين Lele)‏ السلام)» ثم بيد أولادهما -ك| Fe‏ بيانه في الحديث-. 

GLa‏ حديث Gl‏ داود السجستاني» فقد كانت المطالبة بسهم ذي القربى» 
وقد بيّنت عائشة لأزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) أن هذا السهم 
ليس من حقهن» فقد حدده النبي (صل الله عليه وآله وسلم) SY‏ (عليهم 


السلام) فقال: 
(ep‏ هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيقهم». 
ومن ثم 


فعائشة تستن EY‏ أبيها في منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقها الثلاثة: 
(الإرث» وأرض فدك» وسهم ذي القربى)» وقد جمعها أبو بكر ضمن عنوان 
واحد» (مال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)) وهو لا يورّث. 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي LEE)‏ بكر بإرثهن ... 


le‏ يدل غل آمور: 

١‏ - إما أن أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد أردن أن يلقين بالحجة 
على أبي بكر في معارضته للقرآن بمنعه فاطمة (عليها السلام) من هذه الحقوق 
الثلاثة» فأردن تذكيره كى يعدل عن قوله وينتهى من فعله. فمنعتهنٌ عائشة. 

۳- وإمالم يكن يعلمنَ بان الله عز وجل قد خص آل محمد (صل الله 
الآحكام» oly‏ أخذ هذا JU‏ من المحرمات» فطالبتهن بالتقوى. 
ثالثا: أسنلة يفرضها حديث عانشة لم يجب عنها فقهاء أهل السنة. 

إن هذا الحديث وبغض النظر Le‏ احتواه من اختلاف في ألفاظه وعلله؛ 
فإنه يفرض جملة من الأستلة والاستفهامات التى تبطل صحته وفساد 
الاحتجاج به» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ لماذااختار أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عثمان بن عفان 
dal‏ أن بكو وفبهرة عاتشق وهى ابه وأقرب التاس cad]‏ فصلا عن 
Ss‏ غه فة ذا لال وفاسق i235‏ 
عائشة BL‏ عثمان إلى أبيهاء ولاسيا أن اللفظ الذي أخرجه البخاري 
يكشف عن تكرار الإرسال لعله مرتين؛ بدلالة قولها: (أرسل أزواج النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) وقوها: (فكنت آنا أردهن) فلو وقع الفعل في 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


الماضي لما اقتضى منها أن تردهنّ» بل يستلزم السكوت؛ لأنه أمر قد وقع؟! 
۳- لماذا لم تكشف عائشة عن جواب أبيها لعثمان» فيما طالبت به أزواج 
5 - لماذا تحلى عن Little‏ حزيها وتحوّل إلى حزب el‏ سلمة في هذه المسألة 
المهمة التي تعلّق بها إرئهنً!! فقد صرّحت في الصحيح الذي أخرجه 


)35 حزبين» فحزب فيه عائشة» وحفصة» وصفية» وسودة» والحزب 
الآخر: ol‏ سلمةء وسائر نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!. 


UL -5‏ تنهم عائشة جميع أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بالسعي 
إلى أخذما ليس طهر Se gd‏ بقوطا: (الاتتقينٌ الله)؟!] 

1- لماذا اختلفت LAL BT‏ في حديث: (لا نورّث)» فعند أنس بن مالك 
في الموطأ وابي داود في السنن: (لا نورّث ما تركنا فهو صدقة)؛ وعندابن 
راهوية: (لا نورّث ما تركناه صدقة)؛ وعند البخاري: (لا نورّث ما تركنا 
صدقة)!! أفيكون جميع ماله بعد وفاته (صل الله عليه وآله وسلم)» صدقة!! 
أم يكون ماله في حياته صدقة!! أم ليس له مال ليخلفه؟!! 


oi gs‏ الأسعلة Cee SL ay‏ عن اجابات علمية: يمك الاسعاذ 
إليها في إزالة ple‏ هذا الحديثء الذي أخرجه أعلام الحديث في مصتفاتهم» 
واستند إليه فقهاء أهل RLS)‏ والجماعة. 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي LEE)‏ بكر بإرثهن ... 


(EE) كيف باعت عانشة بيتها والنبي لا يورت ومطالبتها أزواج النبي‎ : al 
بالتقوى؟!‎ 

إن من الغرابة بمكان ان تقوم عائشة بزجر أزواج النبي (صل الله عليه 
وآله)» وتأمرهنّ بالتقوىء وتطالبهنٌ AIL‏ عن المطالبة بها ليس هَن فيه 
حق -كم مرّآنفا-» لكنها تقوم ببيع بيتها لمعاوية على الرغم من أن حجرتها 
هى من أموال النبى (صل الله عليه وآله)» وقد نص القرآن على أا توقيفية 
عليه فقال عز وجل: 

لول تناو یت الك إلا أرى و ل by gd‏ الاو اب2 LOW‏ 
Lely‏ أذنت لأبيها وصاحبه ابن الخطاب أن يدفنا في بيتهاء فكيف تبيعه لمعاوية 
بآلالف الدراهم؟ وهومارواهابن سعد(ت © CATT‏ والسمهودي" (ت 
۱ه))» والديار بكري" CAV)‏ واللفظ لابن سعد فإنه قال: 


١‏ - (عن ابن عطاء العامري. قال: 


مبوةةينت زمعة أوصت يديا لعائشة» و أن cL ol‏ فة ينك حبى باعوا 


بيتها من معاوية بن أبي سفيان بوائة وثانين ألف درهم). 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج/ص N10‏ 
(۲) وفاء الوفا: ج OV eV‏ 

FEV NG تاريخ الخميس:‎ )۳( 

)2( الطبقات الكبرى: ج۸ ص NUE‏ 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(0) 


- وروي ايضاًء عن ابن أبي سبرة» أنه قال: 


(فأخبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل إلى عائشة: أنت أحق بالشفعة» 
وبعث إليها col LIL‏ واشترى من عائشة منزلهاء يقولون بوائة وثمانين AN‏ 
درهم» ويقال بمائتي ألف درهم» وشرط لها سكناها حياتهاء وحمل إلى عائشة 
المال» فيا برحت من مجلسها حتى قسمته. 

ويقال: اشتراه ابن الزبير من عائشةء بعث إليها يقال: خمسة أجمال بخت 
تمل امال قخرط cl le bs Lb‏ قا ey‏ عى AUS Cred‏ فقيل 
J:‏ غات ا مەه 


فقالت: لو ذكرتموني لفعلت)”". 


فأين أصبحت التقوى التي طالبت بها أزواج النبي (صل الله عليه وآله) ee‏ 
أرسلنٌ عثمان إلى أبي بكر يطالبنه بإرثهن» وثمنهن Le‏ أفاء الله على رسول الله 
(صل الله عليه وآله)» وسهم ذي القربى)! وكا أسلفنا فهذه الثلاثة قد طالبت 
بها فاطمة (عليها السلام)» فردّها أبو بكر بقوله: ((لا نورٌّث))» فأعادت أزواج 
النبي (صل الله عليه وآله) المطالبة بهاء فكان الرد من عائشة بط قاله أبوها. 


إذن: 


هذا الحديث الذي أشبع بالخلل والعلل الشرعية والعقدية لا يصلح لدى الفقيه 
في مبناه وفتواه في إرث النبي fro)‏ الله عليه وآله)؛ فكيف يصلح للاحتجاج به؟! 


)1( الطبقات الكبرى: ج۸ ص .١55‏ 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج LEE) cl‏ بكر بإرثهن ... 


خامسا: أثر النسق الثقافي في تذويب مبنى الحكم الشرعي . 

يتضح عبر الدراسة أثر الأنساق الثقافية التي ورثها أعلام أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع الأحكام الشرعية» ومنها إرث النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم)» فحرصوا على تصويب فعل أبي بكر في منعه بضعة النبوة فاطمة 
(عليها السلام) من جميع حقوقها التي خصصتها لها شريعة الله تعالى» Le‏ 
أحدث تصذعا في المنظومة الفكرية للأمة» لم تزل تدفع ثمنه غاليا من دماء 
أبناتها وأموالما وخيراتها ومواردها الاقتصادية والعلمية والحضارية» حتى 
باتت اليوم عنوانا للإرهاب والقتل والتخلف والجهل والسخرية» بفعل 
التكبّل بهذه الأنساق التي نهشت في الاسلام والمسلمين. 

وما لا ريب فيه أن هذا التمسك بالنسق الثقافي قد سرى بين زواج 
dee)‏ الله عليه [وآله] وسلم)آ كما مر في عينة الدراسة» فقد CSE‏ 
عائشة بأنساق أبيها في التعامل مع بيت النبوة (عليهم السلام) فشجر بينها 
وبين أزواج he) cll‏ لله عليه اله) الخلاف حول حقوقهن من الإرث» وإِلا 
فموارد الإنفاق عليهن لم تنقطع» ولقد زاد لمن عمر العطاء» وفضل عليهن 
عائشة بغية الكف عن تحريك مسالة الإرث» وإن كانت بضعة النبوة قد 
eat‏ بأبيها شهيدة صابرة محتسية. 


فسرعان ما انكشفت هذه السياسة بتذويب مبنى الحكم ge SN‏ حين| 


(١)إن‏ مبنى الحكم في أن النبوة مانعة للإرث هو حديث (لا نورّث ما تركناه صدقة)» ON)‏ 
هذا المبنى تم تذويبه وإمحائه لما تولى عثمان الإمارة» بل ومنذ أن تولى عمر الإمارة» فتبعه 
خلفاء المسلمين في معارضتهم لما سنه أبو بكر في أموال رسول الله (صل الله عليه وآله)» 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي(+7:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


تول عفان بن عفان الحكومة والإمارة فقد نشب ge‏ من الخلاف والعداء 
إلى الحد الذي انتهى بقتل عفان في oJ‏ 


ولذا:لم تنس عائشة كرم عمر بن الخطاب هاء لتمسكها بالنسق الذي 
حدده أبوها في منع فاطمة وبعلها وولديها من جميع الإمكانات المالية التي 
قد يستعينون بها على مشروع الخلافة. 

فتذكرت مواقفه معها لما رأت مروان بن الحكم قد تحكم في البلاد والعبادء ف 
آل أمية لا حرمة لأحد في شريعتهم» فقد منع عن أزواج النبي وورثتهن المؤونة 
التي خصصهالمن النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» Le‏ أفاء الله عليه من حصن 
الكتيبة» وذلك أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يسير بسنة جديدة في أموال رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم)» ولاسيما طعمة حصن الكتيبة بعث خلف أزواج 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ثم خيرهن بين أخذ الأرض والماء» وهن ما 
تنتج هذه الأرض» وبين الطعمة» فاختارت ابنته حفصة وعائشة الأرض cols‏ 
وتمسكت بقية أزواج النبي (صل الله عليه وآله) بالطعمة» > Le‏ منهن على 
التمسك بسنة رسول الله (صل الله عليه وآله)» وليس بسنة عمر» فضلا عم 
ارتبط بهذه الأموال من انتقال الملكية إلى بضعته فاطمة (عليها السلام)» ومن 
ثم فإن أخذها يكون غصبياء لكن المباني في الأحكام لدى LAI fal‏ والجماعة 
خاضعة لسنة الشيخين وأنساقه في الإسلام. 


ونحلة فاطمة (عليها السلام)» وسهم ذي القربى» وهو ما بسّطنا القول فيه في بحثنا الملوسوم: 
(معارفية خلفاء السلمين لسئة أي بكرف أخوال بضعة سيد المرسلين ae)‏ الله عليه وآله)). 
اصدار مؤسسة علوم نمج البلاغة» طبع دار الوارث - لسنة ١7١7م/‏ كربلاء المقدسة. 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي(:)أبا بكر بإرثهن ... 


من هنا نجد أن عائشة تترحم على عمر بن الخطاب» فتقول: 

CS)‏ فيها صنع خيرني في الأرض والماء» dy‏ الطعمة» فاخترت الأرض 
والماء» فهنّ في Ge‏ وأهل الطعم مرة ينقصهم مروان» ومرة لا يعطيهم شيئا 
ومرة يعطيهم”"". وكيف لا يصنع مروان ذلك وهو الذي أغدقه ابن عمه 
عثمان بأموال الفيء ونحلة فاطمة (عليها السلام)؟ وكيف لا يصنع عثمان 
ذلك وهو يرى المسلمين مكبّلين بسَنة الشيخين؟ فلم أراد عثمان أن يغبّر في 
أنساق الشيخين» ويضع لنفسه سنةجديدة وأنساقا مغايرة سوى ما كان في 
ظلم البضعة التبوية وآل رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) BJS‏ 
داره» وكيف لا یتصرف مروان بأموال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وأبو بكر وعمر هما أول من صادر هذه الأموال عن فاطمة؟ وتضافر أعلام 
السنة والجماعة على هضمها. 

ومن ثم فلا ملامة لماصنع» وقد أخبرت بضعة النبوة وصفوة الرسالة 
عن نتائج هذه الانساق التي جاء بها الأولون فقالت (صلوات الله وسلامه 
عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها): 


«استبدلوا والله Meal idl MyLI‏ والعحز بالكاهل» فرغم| لمعاطسسر ° 


)1( المغازي» للواقدي: ج۲ ص .7١‏ 
(0) الذنابي: ما يلي الذنب من CLAN‏ . 
)£( المعاطس: الأنوف. 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي(77:)أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(#0) 


Ls BUI ته‎ Selah i 
GLY 0 لڪ كيف تنكمو .4 [سورة يونس:‎ 
لعمر الله لقد لقحت. فانظروها تنتج” ثم احتلبوا طلاع القعب”"‎ Lal 
هنالك خسر المبطلون» وعرف التالون غب‎ ON ae OLE Led عبيطًا””‎ Lis 
OLS واطمئنوا للفتنة‎ La ما أسس الأولون. ثم طيبوا بعد ذلك‎ 
وأبشروا بسيف صارم» وهرج”" شاملء واستبداد من الظالمين» يدع فيئتكم‎ 
زهيدًاء وجمعكه”" حصيدًاء فيا خسرى”" لکم» وكيف بكم وقد عميت‎ 
OPUSLYA كَارهُوى؟ [سورة هود:‎ lactis عليكم؟ لاْلزْمُكيُوهَا‎ 


وخير ما نختم به الكتاب ذكر الصلاة على محمد وال محمد فنقول: 
اللهم صل على بضعة نبيك» وصفوة حبيبك» وقرة عينه» ما شرقت 


)1( تنتج: تلد. 

)1( ثم احتلبوا طلاع القعب: أي ملؤه . . .» والقعب: القدح الكبير من الخشب. 

() الدم العبيط: الطري. 

(E)‏ الذعاف: السم. 

)٥(‏ الممقر: المر. 

(5) أي مروعة للقلب من شدة الفزع. 

(۷) الهرج: الفتنة» وشدة القتل. 

(A)‏ في معاني الأخبار: زرعكم. 

(9) في معاني الأخبار: فيا حسرتي. 

(١1)رواهفي‏ معاني الأخبار: ١/٠١ ٤‏ بطريقين» وفيه سؤال الشيخ الصدوق من الشيخ الأديب 
أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري شرح غريب هذا الحديث ومعانيه» وقد 
ذكرنا هذا الشرح في المامشء أمالي الطوسي +۸٤ /١‏ الاحتجاج +۱٠۸ /١‏ شرح مج 
البلاغةء لابن أبي الحديد: /١‏ ۲۳۳ . 


المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي(:)أبا بكر بإرثهن 


شمس وأفلت» وتعاقب الليل والنهار» وصل على بعلها وحليلها وليّك 
والمرسلين» والمختار بعلم على الخلق أجمعين. 


وصل على ولديها الحسن والحسين. حججك على خلقك» وصفوتك من 
نوز this‏ وأمائك Shiny pb be‏ 


oe‏ على ولدهاء أئمة المدى وأعلام التقى» علي بن الحسين السجاد» 
ومحمد بن علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر 
الكاظم» وعلي بن موسى الرضاء ومحمد بن علي Le scalp th‏ بن محمد 


امهادي» والحسن بن على العسكري» والحجة بن ctl‏ المهدي. pall‏ 
لإقامة العدل» وهدم og tl‏ وإحياء AON‏ وإمامتة البدعة. 


SEN BE إِلَبْهِمْ يَفِيِءٌ الْعَالي ويم‎ oni Sees ف: ههُمْ أَسَاسُ الدَّبن‎ 
0 oO ee ar oa 5 ee w و ر‎ 
وفِيهمٌ الْوَصِبَّة والْورَانَةً).‎ GN GI GS Alas A, 

اللهم إنانصلي على رسولك le‏ صلى عليه أخيه ووصيه وخليفته في أمته 
أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): 

ae ne cn a aA‏ اقلوب عل فار 
رولا ايا تي وتايح Si gl, Sh‏ باق ولام 
Lie‏ ت الأباطيل» والذّامِغ صَوْلَاتِ الأَصَالِيِلٍ کا thou JA‏ تائ At‏ 
HE‏ مَرْضَاتِكَء GS‏ اكل عَنْ pl‏ ولاوَاه في عَرْم AS Lely‏ 


الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي( ¥ )أبا بكر بإرثهن وانكشاف ظلامة فاطمة(2) 


Oa Ls‏ مَاضِياً على OS‏ أَوْرَى 5 tl‏ وأَضَاءَ 
5 للْحَابِطٍ Lady‏ به EH‏ بَمْدَ بعل Ay holes Ls‏ وآقام 
SLM ote sy‏ ورات EM‏ كه Bf Sl‏ وحَازِنُ phe‏ 
eg A‏ وشَهِيدُكَيَوْمَ ll‏ وبَعِيشْكَ Wy 259 SAY‏ إِلَ GATN‏ 6 
»ا 7 2 فسخ لَه مَفْسَحاًفي GLb Ib‏ واجزه مُضَاعَفَاتِ A‏ هن فضا تَضلك. 
A Gl st de Jet, au‏ وأَكْرمْ Sis HD‏ وأَنِمْ لَه نُورَه 
Bi SSL septs‏ مَفْبُولٌ alg‏ مَرْضِيَ Sis phic GI‏ وخطْبَةٍ 
Jaca ES CAI‏ بزو ll‏ و ی و 
افر اللات ورَحَاء الدَّعَقَ ومنتهھی الطمانيتة: es‏ الْكَرَامَة). 


تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله 
(صل الله عليه وآله وسلم) 


٠ ` نبج البلاغة» خطب الإمام علي (عليه السلام)» صبحي صالح: ص‎ )١( 


المصادر Als‏ | جع 


- القرآن الكريم 


الاحتجاج» الشيخ الطبرسى» (ت: ٥٤۸‏ ه)» تحقيق: تعليق ومالاحظات: السيد محمد 


باقر الخرسان» ۱۹١١ - WAT‏ م» الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر - النجف 


الأشرف. 


الانتصار» الشريف المرتضى» Vw)‏ ¥£ ه)» Toon‏ مؤسسة النشر الإسلامي. شوال 


. الأنساق الثقافية المضمرة» جمال مجناح» الجزائر. 
. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» الشيخ حسين بن محمد الدياربكري (ت 


. تزاوج الاختصاصات» نجيب عبد الواحد؛ NV a gh‏ 7؛ الدراسات البينية التعليم 


الغاق. 


: التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: ١١۸ه)‏ المحقق: 


بيروت حلبنان» Vb‏ ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 


ار Bel st‏ التأويل بالمأثور» عبد et‏ بن أي بكر خلال الدين 


السيوطي (ت ۹۱١‏ ه)ء طبع: دار الفكر لسنة ۲۳٤۱ھ OLS cg pace VP‏ 


. جواهر الكلام» الشيخ الجواهري (ت 175١١ه»).‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عباس 


القوجاني» طبع :دار الكتب الإسلامية لسنة 50 aN‏ ۱۹۸۵ م»ط ۲ء طهران-إيران. 


ANAT 


\ 


ما أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة (UP)‏ 


9. خصومة فاطمة (عليها السلام) في فكر ابن عثيمين في ضوء مقاصدية القرآن والسنة 
واللغة» السيد نبيل الحسني» مؤسسة علوم نهج البلاغة» العتبة الحسينية المقدسة» دار 
الوارثء كربلاء العراق» .٠٤١١١-۲٠١۲۱ Vb‏ 

٠‏ الدر المختار» الحصفكي (ت ٠۸۸‏ ١ه).‏ إشراف: مكتب البحوث والدراسات» 
طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 0 ۱۹۹١ aN EV‏ ءم» الطبعة جديدة 
منقحة مصححة. بيروت ‏ لبنان. 

.١‏ الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية للحافظ أبي الحسن تقي الدين على بن عبد 
الكافي السبكي الكبير» نشر القدسي - دمشق الشام - مطبعة الترقي عام 1151.ه 
وهي عن نسخ الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري والنشر الالكتروني: مكتبة 
SLU‏ الإسلامي في فيس بوك. -http\\archiver.orp‏ 

REV الرسائل العشرة» شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت‎ .١ 
الطبعة الأولى» قم المقدسة  إيران.‎ 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي)؛ شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسينى الآلومى البخدادي (ت ١٠171١ه)»‏ تحقيق: محمد 
ط١ء‏ بہروت _ Lis‏ 
محمد هادي الأميني» طبع: شركة الكتبي للطباعة والنشر لسنة AV ENT‏ ۱۹۹۳م» 
Lid cry no Vb‏ 

.٥‏ سئن Gl‏ داوود» أبو داود سليان بن الأشعث السجستانيء تحقيق وتعليق: سعد 
محمد اللحام» نشردار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١٠5١ه.1140مءبيروت.‏ 


المصادر والمراجع % 

5. سنن الترمذي» محمد بن عيسىء أبو عيسى الترمذي الأسلمي (ت: ۲۷۹ه)» 
تحقيق: wal‏ محمد شاكرء طبع: دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان. 

. السئن الكبرىء البيهقي الحافظء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت /50ه)ء 
طبع: دار المعرفة لسنة ONT‏ ١ه‏ 19497 م, بيروت ‏ لبنان. 

۸. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح ابن عثيمين» ط دار ابن الجوزي» 
السعودية» ط ٦‏ لسنة VEY)‏ 

14 شرح صحيح مسلم» ابن عثيمين» ط المكتبة الإسلامية - السعودية. 

.٠‏ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي (ت ١٠٠ه)‏ / تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم / طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة ۳۷۸١ه‏ 1409م / الطبعة الأولى / 
بغداد ‏ العراق. 

.١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء طبع: دار العلم للملايين لسنة ١ه‏ م ط؛. بيروت - لبنان. 
TY‏ صحيح البخاري» محمد بن إساعيل البخاري الجعفي (ت 857ه). طبع: دار 

العلوم الإنسانية لسنة a) ENT‏ 1997م دمشق ‏ سوريا. 

۳. صحيح مسلم» مسلم النيسابوري (ت (ar)‏ طبع: دار Kall‏ بيروت - لبنان. 

. صحيفة المدينة» يوم الاثنين» ١8‏ شوال-١يوليوة١١7.‏ 

5". الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد (ت 
٠ه‏ ). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية لسنة VEY)‏ 
OLS cg ps Vb oe 44s‏ 

19 عقيدة أهل LA‏ والجماعة (رسالة دكتوراه)» للطالب ناصر بن علي عائض 
حسن الشيخ» مكتبة الرشد eal Jk‏ ط۳ لعام ١57١‏ ها ١٠٠٠م.‏ 


(UP) أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة‎ Le 


۷. غريب الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: CATV‏ 
المحقق: د. عبد الله الجبوري الناشر: مطبعة العاني - بغداد. Vb‏ 117917. 

۸. فتاوى السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي VAY)‏ 
(VO‏ الناشر: دار المعارف. 

4. فتح الباري» الحافظ أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الله بن Gl‏ نشر: دار المعرفة» سنة الطبع: 7/4١ه.‏ بيروت. 

. فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» أحمد بن الصديق الغماري الشافعي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» طبع: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
۸ه ۱۹۸۸ م» بيروت_- لبنان. 

.١‏ الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء (ت: ۳۹١‏ ه)» تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي» Vb‏ شوال المكرم ٠١١١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

PY‏ القاموس المحيطء الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» Vb‏ طبع: 
مؤسسة النوري لسنة VAAV aN EA‏ م دمشق ‏ سوريا. 

TY‏ قرب الاسناد» الشيخ الحميري القمي» تحقيق وطبع: مؤسسة آل البيت (عليهم 
السلام) لإحياء التراث» لسنة VEY‏ ۱۹۹۳م» ط١ء‏ قم المقدسة ‏ إيران. 

HIS .”4‏ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» طبع: دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة 
6ه :١٠٠1م‏ طهء قم المقدسة إيران. 

Les 8‏ الحين» أب وغيف الرجن الخال بن الخد التراهيدي» تحقيق: و Gigs‏ 
اللخزومي» طبع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة ۱٤١۸‏ هه Vb oe AAV‏ 


بيروت لبنان. 


۱۳۷ a 

ESN‏ العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
المندي (ت 91/5ه)» طبع: منشورات مكتبة التراث الإسلامي» حلب سوريا. 

۷. لسان العرب» ابن منظور: مطبعة نشر أدب الحوزة» قم إيران» لسنة» محرم 
الحرام ١505‏ ه. 

TA‏ مجمع الزوائد الهيثمي» (ت: CATV‏ لسنة: ١508‏ - ۱۹۸۸ م» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

.٩4‏ المحاسن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحيح وتعليق: السيد 
جلال الدين الحسيني (المحدث)»؛ طبع: دار الكتب الإسلامية لسنة § CANTY‏ 
م OI gh‏ إيران. 
4٠‏ . المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسيء المعروف بابن 
سيده (ت ٤٥۸‏ ه)» طبع: دار الفكر لسنة ۱۳۹۸ ه. 191/8 م, بيروت ‏ لبنان. 

.١‏ مسند ابن راهويه» إسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي )© ۲۳۸ه)» تحقيق: 
د. عبد الغفور عبد الحسن البلوشي» طبع: مكتبة OLY‏ لسنة 51١6‏ ١اهه‏ 1945م 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية. 

EY‏ مسند أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والافعال» احمد 
بن حنبل» (ت: Ca 751١‏ دار صادر- بيروت. 

۳. المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه)»‏ تحقيق: الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» طبع: المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع AVENE‏ 
oe 7۳‏ طاء بیروت لبنان. 

5. معاني الآخبار» أبو جعفر محمد بن علي الصدوقء تحقيق وتصحيح وتعليق: 
علي أكبر الغفاري» طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين لسنة 
۹ه 1904م قم المقدسة. إيران. 


ما أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة (UP)‏ 


£0 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية» جميل صليبا: 
ج۲٠‏ ص ١۹١٠ء‏ دار الكتاب اللبناني. 

5 . معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي» طبع: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
لسنة ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ Vb ee‏ بيروت ‏ لبنان. 

۷. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
(مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر)» طبع: دار الفضيلة 
القاهرة ‏ مصر. 

۸. معجم مقاييس LAU!‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹۵ ه)» طبع: 
دار الفكر لسنة 11749١ه»‏ 191/4 م بيروت ‏ لبنان. 

4. المغازيء أبو عبد الله محمد بن عمر السهمي الأسلمي المدني المعروف ب(الواقدي) 
(ت CATV‏ تحقيق: د. عمر جرش» طبع: عالم الكتب لسنة ٩١ ٤‏ ٤ه‏ 1984م, 


بيروت ‏ لبنان 

١‏ . المقنعة للشيخ call‏ تحقيق ge‏ سسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين رة 
بخ المعيد» SP SAE‏ سلا مي التابعه - رسين بقم 

المشرفة. 


.ه١5٠5 المهذب» القاضي ابن البراج» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي/‎ ١ 

7. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» نور الدين» علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
حسين سليم أسد الدارني ‏ عبده علي الكوشك» طبع: دار الثقافة العربية لسنة 
١ه‏ 1940م Vb‏ القاهرة مصر. 

۳. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» (ت: ٤‏ ه)» ضبطه وخرج LI‏ وأحاديثه الشيخ 
زكريا عمیرات» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١5152١‏ ه - 1140 م. 


Gry اوور‎ 

4 الموطأء باب: ما جاء في تركة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ج۲ 2 MAY‏ 

5. النسق الثقافي في الكتابة» عبد الرحمن عبد الدايم» ص 5:٠‏ جامعة مولودي كلية 
الآداب؛ الجزائر. 

1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (ت: 5 ١٠٠ه)‏ الناشر: دار الفكرء بيروت الطبعة: ط أخيرة - 
4 1ه/1984م. 

۷. نبج البلاغة» بتحقيق صبحي الصالح» Nb‏ ۱۳۸۷ ه - VAT‏ بيروت. 

. نبج البلاغة» شرح محمد عبدة» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت- OLS‏ 

4. نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)»‏ طبع: دار الجيل 
لسنة ep DAVY a PA‏ بيروت - OLS‏ 

1 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى صل الله عليه-وآله- وسلم» نور الدين علي بن 
أحمد المصري السمهودي (ت ١١9ه».‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبع: 
دار إحياء التراث لسنة ٤‏ ٠4١ه»‏ 1985م ط٤»‏ بيروت» لبنان. 


المحتويات 


مقدمت ا لکا ت عه :كمد تك بك مد دوا ونح دخو inners‏ 


een Hee Rs اسل‎ 


الفصل الأول: مفاهيم الدراست ومناهلها المعرفيت .-.. 
المبحث الأول: معنى الفكر ف اللغة والاصطلاح........-.. 
لفسال الاو nel‏ کک باع اه ia natin‏ 


الاد اتان انكر deal‏ خت ت 
المبحث الثاني: معنى الفهم ف اللغة الاصطلاح E‏ 
المسألت الاولى: المَهُم وق E‏ 


المسألت الثانيت: المَهُم epee eee‏ 
المسألت الثالثة: الفرق بين الفهم والعلم. Perce cece‏ 
الميبحث الثالث: معنى مصطلح (النسق الثقافي) ومفهومه .. 
المسألت الاولى: معنى النسق في اللغة.-..-..-..-. نس سس denen‏ 


المسألت الثانيي: معنى السق 3 العلوم الاجتاعية....-. ESAT,‏ 


المبحث الرابع: معنى BEN‏ وبيان دلالة مصطلح أهل EI)‏ والجماعة ومفهومه.-. 


AS Lu‏ الأولى: معنى ral‏ 3 اللغة والاصطلاح وعند المتشرعة. EE er‏ ا 


Go‏ و 


Be is ل‎ te ne ee cee eee eae ee السنة‎ ‘si 


A 


£02. 


éV_.. 


Ye 


Oh ans 


TY ais 


TY ais 


TY aie 


Tice 


O. 


E. 


Wee 


و 5 A,‏ 
eee‏ موحد عي د يي عر ةا 


ال ا ل 700 
المسألة الثانية: دلالة مصطلح أهل السّنَّة والجماعة ومفهومه. . 
أولا:تباين الأقرال ف معتى الصطلح؟ بحرت دب ديت 
ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: -..-..-.. 


الملبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقوها المعرفية ومناهج البحث ... 


المسألتّ الاولى: مشكلة الدراسة وهدفها....-. 


Yai‏ کک ر ا کک 


Get‏ = الغاية من toll‏ وهنا جه 
المسآلت الثانيت: معنى الدراسة البينية.-..-..-.. 
المسألت الثالثت: حقول الدراسة المعرفية.-..-.. 


At Leal‏ الرابعة: مناهج الح ...كت 2ك 


14 بكر بإرثهن واذ نكشاف ظلامت فاطمت ا‎ LIBS لفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي‎ ١ 


اما 


و 


1 


AAL.. 


N: 


المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عا شَجَرٌ بين الصحابة للقران الكريم والسنة 


المسألتّ الأولى: محنى الاشتجار في الْلْغة..ت س .يس سنس يس نس مس نس شعت 


المسالة الثانية: معارضة دعوى الإمساك Fed [Le‏ بين الصحابة AU‏ النبوية. ‏ 


المسألت الثالثت: معارضة دعوى الإمساك عا Fed‏ بين الصحابة للقرآن الكريم. .. 


التناهد الاوك top Si ay eaten‏ ا 


se ge ذم‎ an et eee pee الشاهد الثاني:‎ 


erty 9 


we wh 


المبحث الثاني: تحديد عائشة لعناصر الخلاف في Feb‏ بين فاطمة (C2)‏ وأبي بكرء Us‏ أوّل من 
اکر er er‏ ا حت حدس امس سمس سس صصص ee a‏ 
مسأل الأولى: إن عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: (اللإرث» والنِحَلء وسهم ذي القربى) 


Va Ves 


VV ase 


بعد أبيهاء وتكتمت غل أموال وسول الله CEE)‏ ب سدس سه 


أولا- أمواله BE)‏ في المدينة. د...٠‏ 
تايا ارقن نفدل mega:‏ 


ثالءًا- مين حير تورات انك اد تورك دد 
Lisle «Se LI tl,‏ وتک مت علية, 


خامسًا- أما أموال رسول الله (BE)‏ المعيشية. 


المسألت الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.... 


thas‏ الرائعة: إن أناركر كان يدرك Vee‏ أن هذه الأموال هي ما يستعين به آل محمد (BE)‏ على مؤونتهم 


وما ههه هن Ses‏ موس ددح ا سوه وكا اوس مجو صا لقو بكر صق الاو ا و ا TAY‏ 


المبحث الثالث: كيف جرت Bole‏ مطالبة أزواج النبي (BE)‏ أبا بكر بإرثهن ومعارضة 


1V .-. 


WNT e 


UNE ae 


hi LY 9, 


ee‏ م ع ب 
المسألت الأولى: معنى الإرث في اللغة. ..-.. 
المسألة الثانية: معنى الإرث عند المتشرّعة. 
أولاً - معنى الفرائض في المذهب الإمامي. 
ثانياً - معنى الفرائض في المذهب الحنفي. . 


SOU add — We‏ ہک سابع تس 


Eas 


Eas 


1١11 
VV ees 
Tami 


ESS cele e وانعا‎ 


a Eng a= E 


ساسا - خخللاضة القول ف اللسألة,,در د د ارت 


أول- اللفظ الأول دك ند مر مس د ند ددست 


GL‏ - اللفظ الثاني وقد ورد بطريقين: a a a‏ وإ واخاء كاه 


oe cee bees es ets tee eee اللفظ الثالث:‎ - OG 


المسألت الرابعت: علل حديث عائشة وفساد الاحتجاج به على صحة حديث (لا نورّث). . 


أولا- الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث: -..-..-. 


a les مع‎ GE) الاختللاف في تعامل أزواج النبي‎ -١ 
غا ن کد ایو من أي کر نک مه هه‎ ۷ 
= CBE) الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج النبي‎ -۳ 
.- . مع عائشة‎ (HE) الاختلاف في تعامل أزواج النبي‎ - ٤ 


ثانيًا- الاختلاف في تحديد حقوق أزواج النبي (BE)‏ بين الإرث» وأرض فدك» وسهم ذي القربى.-.١7١‏ 


VT gee 


ثالعًا- أسئلة يفرضها حديث عائشة لم كبن هنها فتهاء اهل الكحة قح ماب تسرك 


رابعًا- كيف باعت عائشة بيتها والنبي لا يورّث ومطالبتها أزواج النبي (BE)‏ بالتقوى؟!!...- 


خامسا- أثر السق الثقافي في تذوبب فى الفكم ge ill‏ ,س صد تاا 
الصادر و الوا جخ رد د ده معد ر و وک ا کو حار 


المخة و انكاس ل ل سي سرع ea‏ سرت دعوو اود اس مر ل لت 


